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قال الله تعالى : 


و رمه 
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الحمد لله ربٌ العالمين » حمداً طيباً مباركاً فيه » كما يحت رينا 
ويرضى ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي » وعلى 
اله وصحبه » ومن تبعه إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فإن قوله تعالى: # إِنَ لله وَمَكِتِحَكَيَهُ يصَلُونَ عل الب يأر 
توأ مكلو عه ومسَلْمُوا لينم 4 [الأحران: 5ه] دفع كثيراً من علماء 
المسلمين إلى الكتابة عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله يللد . 

ود يُحَذٌ كتاب اجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير الأنام» للومام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله من أوسع هذه الكتب 
وأكتملها: 

قال شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي - بعد أن ذكر 
قائمة بالكتب المصنفة في الصلاة على النبي يَكلْةِ -: «وفي الجملة : 
فأحسنها » وأكثرها فوائد خامسها» يعني : كتاب «جلاء الأفهام» . 


6 


وقد أثنى المؤلف نفسه على كتابه هذا فى كتابه «زاد المعاد)'١)‏ 
فقال: ْ 

«وهو كتاب فرد في معناه » لم يُسبق إلى مثله في كثرة فوائده 
وغزارتها ٠‏ بيّنا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه » 
وصحيحها من حسنها » ومعلولها » وبيّنا ما في معلولها من العلل 
بياناً شافياً » ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه » وما اشتمل عليه من 
الحكم والفوائد » ثم مواطن الصلاة ومحالّها » ثم الكلام على مقدار 
الواجب منها » واختلاف أهل العلم فيهء وترجيح بح الراجح» وتزييف 
المزيف . ومَحْبَدْ الكتاب فوق وصفه) . 

811 و3 وعنانة | لعاتيتا ريه نو قف روف يفا 


على أن توسّع المؤلف في هذا الموضوع جعل الفائدة منه قاصرة 
على طلاب العلم الذين هم على دراية بعلوم الحديث » ومعرفة 
باللغة وتصريفها واشتقاقها » وأما عامة الناس فلن يستفيد منه إلا من 
رزق الصبر على القراءة. . وقليل ما هم 

لذا رأيت أن أقوم بتقريبه » وضمه إلى سلسلة «تقريب تراث الإمام 
ابن القيم» رحمه الله تعالى . 

وليست الغاية من ذلك اختصار الكتاب ٠»‏ أو انتقاء بعضه وترك 
بعضه الآخر » وإنما استخلاص المادة ذات العلاقة بالموضوع » 
وضم بعضها إلى بعض بحيث يكون الموضوع قريب المتناول » 
واضح المعالم ».كل فصل منه يأخذ مكانه في جلاء البحث وجعله 
في متناول الأفهام. ‏ - 


.)48ا1//١(داعملاداز‎ )١( 


وفي سبيل توضيح العمل الذي قمت به » فإني سأتناول في هذه 
المقدمة البحوث التالية : 
١‏ ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله . 
- وصف كتاب «جلاء الأفهام» الذي هو أصل هذا الكتاب . 
"'-بيان العمل الذي قدَّم في سبيل إخراج الكتاب بهذا الشكل . 
؛ - تفسير قوله تعالى : إن لله وَمكهِِكََهُ يصو َك 
ألتّىَّ. . . © الآآية . 
هذا وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذا العمل ويجعله خالصاً له » إنه 
نعم المسؤول . وصلى الله على سيدنا محمد . وعلى اله وصحبه 
وسلم » والحمد لله رب العالمين. 


و كتبه 


٠‏ شوال5:78١‏ ه 


10م 


ترجمة الإمام ابن القيٌِّ(0) 


هو الإمام المحقق الحافظ » شمس الدين ٠»‏ أبو عبد الله » 
المعروف ب «ابن ة م اسرد 1 ة إلى المدرسة التي أنشأها 
ا ا 0 حيث كان أبوه قيماً عليها . 
واشتهر باسم «قيم يم الجوزية»). 

م 
انتقل إلى دمشق وتتلمذ لعلمائها. 

ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة بعد عودته من مصر إلى 
دمشق سنة 7/١7‏ ه) » إلى أن توفي الشيخ سنة (/7/ا ه) . 

وقد أتيح له بهذه الملازمة استماع آراء الشيخ واجتهاداته » ولم 
يقتصر على إفادة العلم من شيخه ٠‏ بل استفاد أيضاً تعلّم طريقته في 
الاستدلال والمناقشة» وقد تأثّر بأسلوبه فى الكتابة وتحرير المسائل . 

وأهم ما استفاد منه: دعوته إلى الاعتصام بكتاب الله عز وجل » 
والسنة الصحيحة » وفهمهما على طريقة السلف الصالح . 


)00( انظر ‏ إن رغبت ‏ ترجمته في سلسلة «أعلام المسلمين» التي تصدرها دار 


القلم دمشق . 


وقد أصابه ما أصاب شيخه من أذى » فقد اعتقل معه فى قلعة 
دمشق . ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله . 
وعلمه. 

وقد كان رحمه الله - صاحب عبادة وتهجّد وطول صلاة » حتى 
قال ابن كثير في حقه : 

«لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه » وكانت له 
طريقة في الصلاة يطيلها جدَّاً ٠‏ ويمدٌّ ركوعها وسجودها » ويلومه 
كثير من أصحابه في بعض الأحيان » فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك » 
رحمه الله تعالى) . 

وقد ذكر مترجموه من أمور عبادته وزهده وصدق لهجته الشيء 
الكثيو: 

أما مؤلفاته فكثيرة جدّاً » طبع منها أكثر من ثلاثين مؤلفاً. 

توفى ‏ رحمه الله فى شهر رجب سنة (51/ا ه) » وصلى عليه 

ا 

ولاستكمال التصوّر عن شخصية ابن القيم » يحسن بنا أن نتوقف 
قليلاً » لنستمع إلى أقوال بعض العلماء فيه : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 


«كان جريء الجنان » واسع العلم » عارفاً بالخلاف ومذاهب 
السلف)»). 


١١ 


وقال العلامة ابن رجب الحنبلي : 

«ما رأيت أوسع منه علماً » ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة 
وحقائق الإيمان منه » وهو ليس بمعصوم . ولكن لم أر في معناه 
مثله)». 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : 

«ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه». والمراد: في عصر 

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير : ظ 

«كان ملازماً للاشتغال ليلا نهاراً » كثير الصلاة والتلاوة » حسن 

الخلق . كثير التودد » لا يحسد ولا يحقد. . .) 

وقال ابن العماد الحنبلي : 

الب ديد له المي امقر الال لي 
المتكلم. . تفنن في علوم الإسلام » وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى 
فيه » وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى » وبالحديث ومعانيه وفقهه 
ودقائق الاستنباط منه » لا يلحق في ذلك ٠»‏ وبالفقه وأصوله ء 
والعربية وله فيها اليد الطولى » وبعلم الكلام وغير ذلك . وعالماً 
بعلم السلوك. . ( 


لا لالا 


وصف كتاب «جلاء الأفهام» 


قسم المؤلّف الكتاب إلى خمسة أبواب : 

الباب الأول : وذكر فيه الأحاديث التي جاءت في موضوع الصلاة 
على الب 25 صتخيخها وضعينها: »وبين من حرجها وبكلم عليها 
صحة وضعفاً» وجعله في فصلين: الأول منهما: للأحاديث 
المرفوعة ». والثانى: للمراسيل والموقوفات » وكانت صفحاته من 
)1١7/-79(‏ حسب طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب . 

الباب الثاني : في بيان معنى الصلاة على النبي يله ٠‏ وجعله في 
عشرة فصول ؛ امبتعر كن قبداتصن (الصتلؤة الإنزاهيمتة كلينة كائحة + 
وشرحها شرحاً وافياً » وكانت صفحاته من .)750١ - ٠١١9(‏ 

الباب الثالث : فى ذكر مواطن الصلاة على النبى كَكِيْهِ » حيث ذكر 
وعدا واابعين موطا واسيب فى الحدديك على يمتها »ركان 
صفحاته من )75175-501١(‏ . 

. الباب الرابع : في ذكر الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على النبي 

كه وقد بلغت أربعين فائدة» وكانت صفحاتها من (7765_ 50 "3) . 

الباب الخامس: في الصلاة على غير النبي يكهِ » وكانت 
صفحاتها من (55-557") . 

وبهذا جاء الكتاب مستوفياً لكل العناصر المتعلقة بالموضوع . 
فأغنى عن غيره من الكتب التي اقتصر بعضها على بعض ما جاء في 
الباب الأول. 

لا لالا 
١‏ 


عملي في الكتاب 


أستطيع تلخيص عملي بالنقاط التالية : 

١‏ - ألّف الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله هذا الكتاب على الطريقة 
الموسوعية » القائمة على استقصاء الأقوال في المسائل التي 
تناولها » فذكر ‏ إضافة إلى الأقوال الصحيحة ‏ الأقوال الضعيفة 
والواهية والساقطة » وفى ذلك يقول على سبيل المثال : 

«وبالجملة » فهذه الوجوه وأمثالها مما يعلم بطلانها واستكراهها 
وغثاثتها » ولا تفيد الناظر فيها علماً. . .)20 . 

ويقول أيضاً في مكان آخر: 

«ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشرّاح » وسوّدوا 
بها الطروس”"” » وأوهموا الناس أن فيها تحقيقاً » لكان الإضراب 
عنها صفحاً أولى من ذكرهاء فإن العام يستحبي من التكلم على هذا 
والاشتغال م : 

وإذا كان الأمر كذلك ‏ كما ذكر المؤلف نفسه ‏ كان الإضراب 
000( جلاء الأفهام » بتحقيق محبي الدين مستو » ص .)١915(‏ 


(0) الطروس: الأوراق والصحف . 
(*) جلاء الأفهام » ص .)5١5(‏ 


عن ذكر هذه الوجوه والمناقشات الدائرة حولها هو الأحسن 
والأولى » تخفيفاً على القارئ وعدم شغل فكره فيما لا طائل وراءه. 

وهذا ما قمت به؛ حيث حذفت هذه الأقوال وما دار حولها من 
مناقشات » وهي تشغل من سطح الكتاب مساحة لا بأس بها . 

" -وبالطريقة نفسها » تناول المؤلف أمر ذكر الأحاديث المتعلقة 
بالموضوع؛ فحاول أن يستقصي كل ما ورد في الموضوع» فذكر 
أسماء الرواة الذين رووا هذه الأحاديث» ثم ذكر حديث أو أحاديث 
كل منهم. وقد بلغ تعداد هذه الأحاديث )١57(‏ حديثاً مرفوعاً , 
و(8"9) ديكا مراسلا وموقوف”1. 

وهذه الأحاديث منها الصحيح والحسن » ومنها الضعيف 
والضعيف جدًاً. . الأمر الذي يشوش ذهن القارئ» ويجعله في حيرة 
من أمره. . 

فكان الاقتصار على ذكر الصحيح منها والحسن » هو الأمر 
المفيد لعامة الناس ٠‏ وهذا ما يجعلهم مطمئنين إلى سلامة ما بين 
أيديهم من نصوص . 

وهذا ما تم عملهء حيث ل ألتفِث إلى «المراسيل» و«الموقوفات»؛ 
إذ هي على الجملة في دائرة «الضعيف» » وتم انتقاء (71) حديثاً من 
الأحاديث المرفوعة . 

- كثيرة هي استطرادات المؤلف في هذا الكتاب » وهو أمر 
ملفِتٌ للنظر » حتى قال شمس الدين السخاوي ‏ رحمه الله -: «وهو 
أي: جلاء الأفهام ‏ جليل في معناه » لكنه كثير الاستطرادات 
والإسهاب كعادة مصنفه) . 


)00( هذا حسب ترقيم طبعة «دار عالم الفوائد»» بإشراف الأستاذ بكر أبو زيد. 


١ 


وهذه الاستطرادات فى منجملها بحوث لغوية » لا حاجة لعامة 
الناس بها ء ولا يستفيد منها إلا المتبحّر في علوم اللغة » فكان 
حذفها أمراً مفيداً بالنسبة لعامة القراء . 

جم المصنف في التضل الواعد ينس الباق 2 مبتائل 
عدة . فرأيت أن أفرد كل مسألة بمبحث خاص بها » حتى يسهل 
على القارئ استجماع عناصر البحث » والرجوع إلى ما يريد عند 
الحاجة . 

4 - وضعتٌ في بعض الفصول لكل فقرة عنواناً خاصًاً بها » بياناً 
للعناصر التي تشكل ذلك الفصل . 

5 - قمثُ بوضع «تمهيدات» لبعض الأبواب والفصول؛ لإلقاء 
الضوء على الموضوع محل البحث . حتى يكون القارئ على تصوّر 
مجمل لما بين يديه » وإيضاحاً للأهداف التى قصد إليها المؤلف 
زعم اش و قف ليذه افمويداتة عن آم الككات نفل وشيمتها 
بين [ ] حاصرتين . 

- أبقيت على شكل الكتاب من حيث عدد الأبواب والفصول . 
فلم أحذف منها شيئاً. . كما أبقيت على ترتيب المؤلف لها . فجاءت 
الصورة الجديدة مطابقة للأصل . 

4- وبما أن الغاية من هذا العمل هى : تقريب الكتاب إلى عامة 
الناس » الذين هم بحاجة إليه؛ لتنفيذ الأمر الوارد في سورة 
الأحزاب ٠‏ فقد رأيت أن يكون عنوان الكتاب ‏ أيضاً ‏ أقرب إليهم 
فجعلته بالشكل التالي : «فضل الصلاة على خاتم الأنبياء» . 

4 - لم يتحدث المؤلف عن «السلام عليه كلِ) ٠‏ فأضفت باباً 
للحديث عن هذا الموضوع . 


1١6 


هذا ما يسَّر الله عمله » فأضحى الكتاب على النصف من حجمه 
الذي كان عليه » دون الإخلال بمادة الموضوع ‏ التي وضع الكتاب 
من أجلها أو حذف شيء منها . 

وأعتقد أني قد بذلتٌ جهدي في «تقريب الكتاب» إلى الأفهام 
ووفرت على القراء الوقت » والجهد العقلي » أن يبذلا فيما ليس من 
موضوع الكتاب ٠‏ فسهّلت عليهم مهمة فهمه » ومن ثمّ العمل بما 
جاء فيه إن شاء الله » فغاية العلم العمل . 

والمرجو ممن قرأ الكتاب أن لا يبخل بدعوة صالحة يخصنٌ بها 
كاتب هذه الأحرف وناشرها وله مثلها إن شاء الله تعالى . 


لا لالا 


تفسير قول الله تعالى: 


2 007 سل ع كس فيه سه سر سه ص ره 


« إِنَّألَهََمكِحِكَيَهيِصَلُونَ عل الى 
يتا أل ارا تو ملموا شيكًاة 


كنا نتوفّع من المؤلف أن يبدأ كتابه بتفسير هذه الآية الكريمة » 
وأن يقدّمٌ ذلك على سرده للأحاديث الشريفة الواردة في الموضوع . 

فهذه الآية هي المحور الذي يدور حوله الكتاب . 

ولكن المؤلف آثر أن يقوم بذلك في النصف الثاني من الكتاب » 
بعد أن يكون القارئ قد تعّف على بعض المعاني التي لا بدَّ منها قبل 

وقد وعد المصنف بتفسير هذه الآية عند شرحه لمعنى «الصلاة» 
بالنسبة للادمى » فقال: 

وسنعود إلى هذه المسألة - إن شاء الله تعالى دلي لخادم على 

0000 24 م و ع مص موه )غ2 

تفسير قوله تعالى : # إنَّألَهوَمَكإِحَكيَهْ يصَلونَ عل التنَ4 37 . 

ولكنه - رحمه الله - مضى فى الكتاب حتى نهايته دون أن يفسر 
الآية » ويغلب على الظن أنه نسي وعده » ولم يتح له مراجعة الكتاب 
بعد ذلك » ولو فعل ذلك لتذكّر وعده. 


)١05(صو‎ ». بتحقيق محبي الدين مستو‎ 2)١56( جلاء الأفهام , ص‎ )١( 
طيعة ولاه كلين:‎ 
١و7‎ 


لذلك رأيت أن أنقل بءذ ا 
لتكون تمهيداً بين يدي الكتاب » ولن أطيل فى هذا إذ الكتاب كله 
سيكون في شرحها المفصل . 

كت يع ين 
تكن لغيره » قال ابن طولون: «ومن خواصه َك : أنه ليس في القرآن 
ولا غيره صلاة من الله على غيره » فهي خصيصة اختصه الله بها دون 
عاتن نيا , 

وجاء في تفسير ابن كثير عند الآية الكريمة قوله : 

«قال البخاري : قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند 
الملاتكة » وصلاة الملائكة الدعاء. 

والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده 
بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى » بأنه يثنى عليه عند الملائكة 
المقربين ٠‏ وأن الملائكة تصلي عليه 

ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه » ليجتمع 
ا ا : العلوي والسفلي جميعاً) اه. 

5 0 ا اده كالتعليل لما أفاده الكلام 

السابق من التشريف العظيم الذي لم يعهد له نظير . 


. )7”917( مرشد المحتار إلى خصائص المختار » لمحمد بن طولون . ص‎ )١( 
14 


والتعبير بالجملة الاسمية #8 إِنَّ أَنَّهَ 4 للدلالة على الدوام 
والاستمرار. 

وعبّر ب أَلبّنَّ4 دون اسمه ككِ ‏ على خلاف الغالب في حكايته 
تعالى عن أنبيائه عليهم السلام - إشعاراً بما اختص به يَكِهِ من مزيد 
الفخامة والكرامة وعلو القدر. 

وأكد ذلك الإشعار ب «ال» التى للغلبة » إشارة إلى أنه كَل 
المعروف البحقي بهذا لوضف 

وقوله : # وَمَكِحَكَنَةٍ 4 ولم يقل «الملائكة» إشارة إلى عظم 
قدرهم ومزيد شرفهم بإضافتهم إلى الله تعالى » وذلك مستلزم 
لتعظيمه يَكِلهِ » بما يصل إليه منهم من حيث إِنَّ العظيم لا يصدر منه 
إلا عظيم . 

ثم فيه التنبيه على كثرتهم » وأن الصلاة من هذا الجمع الكثير » 
الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه » واصلة إليه يَكِِ على ممر الأيام 


والدهور . مع تجددها كل وقت وحين 3 وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه 
وأشمله وأكمله وأزكاه» اه. 


وجاء فى نفسير «الظلال» : 


ايا لها من مرتبة سنية » حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على 

نبيه » ويشرق به الكون كله » وتتجاوب به أرجاؤه » ويثبت في كيان 

الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي » وما من نعمة ولا 
تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم»). 

«وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العليٌ 

وتسليمه » وصلاة الملائكة في الملا الأعلى وتسليمهم؟! إنما يشاء 
1 


الله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته » وتسليمهم إلى 
تسليمه » وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي 
القديم» اه. 

وقال الإمام العرِّ بن عبد السلام : 

"ليست صلاتنا على النبي كَكِةْ شفاعة له » فإن مثلنا لا يشفع 
لمثله » ولكن الله أمرنا بمكافأة مّن أحسن إلينا » فإن عجزنا عنها 
كافأناه بالدعاء» فأرشدنا الله أن نطلب منه أن يجازي عنا نبينا يِل 
لأننا عاجزون عن مجازاته » ومكافأته على إحسانه إلينا» اه. 

تلك أقوال بعض المفسرين التي وردت بشأن هذه الآية الكريمة » 
وكلها تؤكد على معنى واحد » هو الثناء على هذا النبي الكريم . 

وتظل إيحاءات الآية أوسع وأشمل من أن يحيط بها قول مفسر » 
وإن تلاوتها بأناة وتؤدة » وإتاحة الفرصة للفكر أن يعمل في 
أرجائها. . وينتقل من المقطع الأول منها إلى الثاني. . إن ذلك 
ليشرف بالروح على معانٍ لا تستطيع اللغة التعبير عنها بأحرفها. . 
ولكنه المعنى الشريف تتلقفه الروح من كلام الله تعالى دون وسائط . 


لا لالا 


5 


537 


كن 
الصلاة على خاتم الأنبياء يلل 


للإمام ابن قيم الجوزية 


7 
2 


5١ 


ل ب7اااامشمجيا در ار | و 274 
مُقدْمَة المؤلف 


رب يِسَرْ وأعن . وصلى الله على محمَّدٍ وآله وسلم 


قال الشيخ الإمام العالم العلاّمة شمسٌ الدّين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزَّزْعي » الحنبلي » إمام الجوزية 
رحمه الله -: 

هذا كتابٌ سمّيته : «جلاءً الأفهام في فضل الصّلاة والسلام على 
محمد خير الأنام» 3 وهو خمسة أبواب . 

وهو كتابٌ فردٌ في معناه » لم نُسْبَقْ إلى مثله في كثرة فوائده 
وغزارتها » بيّنا فيه الأحاديث الواردة في الصّلاة والسّلام عليه يك , 
وصحيحها من حسنها » ومعلولها » وبيّنا ما في معلولها من العلل 
انا شافياً ‏ 1 اسراواقة الدعاء 5-7 0 ره 


في مقدار ار 55 2 واختلااف أهل العلم فيه 2 وترجيح 
الراجح » وتزييف المزيف . ومَخْبَرُ الكتاب فوقٌ وصفه . 
والحمدٌ لله رب العالمين 
لالالا 
إزفا 


الباب الأول 


الأَحَادِيتُ الواردَة في الصّلاة عَلَى النَبِي يل 


[ تمهيد ] 


[سبق القول بأن المصنف جمع في هذا الباب الأحاديث الواردة 
بشأن الصلاة على النبى كك وكذا المراسيل والموقوفات . 

وقد تم اختيار الصحيح منها والحسن فبلغ عددها (77) حديثاً . 

وبعد هذا الاختيار تمت مراجعة الأحاديث الأخرى ودراستها » 
فتبين أنها لا تخرج عن النصوص التي تم اختيارهاء ولا تضيف إليها 
معنى ليس فيها » وإنما هي تكرار لتلك النصوص بروايات أخرى لم 
الخيرء والحمد لله رب العالمين. 

ثم إني رجعت إلى الأحاديث المختارة فدرستها وتأملت 
نصوصها » فوجدتها من حيث المعنى تنقسم إلى فئات ثلاث : 

الفئة الأولى: أحاديث تعليمية غايتها بيان صيغ الصلوات التي 
ينبغي على المسلم أن يأتي بها. 

الفئة الثانية: أحاديث تحذيرية ترهب من عدم الصلاة على 
النبي ككل . 

الفئة الثالثة: أحاديث ترغيب فى الصلاة على النبى يله تبين 
الأجر الجزيل الذي يترئَّب على الإتيان بهذه الصلاة . 

فرأيت أن أجعل هذا الباب فى ثلاثة فصول وفقاً لذلك » وأن 


/؟ 


يقدم الها يذكر أسماء: الضححابة الذي وو احاديث'الصلاة على 
النبي كك كما جمعها المؤلف رحمه الله تعالى . 

هذا » ومن المفيد الإشارة إلى أن أحاديث الفئتين الثانية والثالثة 
غايتها الحث على امتثال الأمر الوارد في قوله تعالى: إِنَّ الله 
وَمكِحِكَنَهِ بَصَلُوتَ عل أبن يتأي الك ام ما مايه تلسرا 
تَسَلِيِمًا # . وبيان أن هذه الصلوات عليه كل ليست مطلوبة في 
الصلاة وحسب ٠‏ وإنما خارج الصلاة أيضاً كما هو مفهوم أجاقية 
هاتين الفئتين]. 

ل لالا 


54 


أسماء رواة 
أحاديث الصلاة على النبي كَل 


رواها: أبو مسعودٍ الأنصاريٌ البدرئٌ » وكعبٌُ بن عُجْرة » 
وأبو حمَيدٍ ل الساغدي + وابو شعي ل الخذري ٠‏ وطلحة بن عُبيك الله 
وزيدُ بن حارثة » ويقال: ابن خارجة » وعليُ بن أبي طالب » 
وأبو هريرة » وبُريدة بن الحُصَيْب , وُسهل بن مَك الماعد : 
وابن مسعود , وقَصَالَةُ بن مُبيد » وأبو طلحة الأنصاري » وأنسيُ بن 
مالك . وَعُمَرُ بن الخطَّاب » وعامرٌ بن رَبيعة » وعبدٌُ الرحمن بن 
عوف ٠»‏ وأبيٌ بن كعب . وأوسٌ بن أوس » والحسنٌ والحسينٌ ابنا 
عليٌ بن أبي طالب » وفاطمة بنتٌ رسول الله يله » والبّراءُ بن 
عازب ٠»‏ ورويفع بن ثابتٍ الأخبارة ء وجبدين عبد الله » 
والوارات تولى سيره الله يك وعبد الله بن أبي أَؤْقَى » وأبو أمامة 
الباهلئٌ » وعبدُ الرحمن بن بشير بن مسعود ٠‏ وأبو بُرْدة بن نيار : 
وعذاد تائيس وجابرُ بن سَمُرة » وأبو أمامة بنُسهل بن حُنيف , 
وعاللشدو الك شد وعبد الله بن جَزء الرّبيدىٌ ع وعبد الله بن 
عباس ٠»‏ وأبو ذرٌ » ووائلةً بن الأَسْقَع » وأبو بكر الصَّديقُ . 
وعبدٌ الله بن عَمْرو » وسعيدٌ بن عُميرٍ الأنصاريٌ عن أبيه عُمير » 
وهو من البدريّين » وحِبّانُ بن مُْقِذ- رضي الله عنهم أجمعين -. 

لا لالا 


>39 


12 الفصل الأول 4 
| الأحاديث التعليمية للصلاة على النبي كك ح 


١‏ -عن أبي مسعودٍ رضي الله عنه » قال: أتانا رسول الله يكل 
ونحن في مجلس سعدٍ بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشيرُ بن سعد 
رضي الله عنه : أمرّنا الله أن نُصَليَ عليكَ ٠‏ فكيف تُصلي عليكٌ؟ .. 

قال: (قولوا: : اللهمّ صل على محمِّدِء وعلى آل محمّدٍ. كما 
صَلَّيتَ على آلٍ إبراهيم» وبارك على محمّد. وعلى آل محمّدٍ. كما 
باركت على آل إبراهيم» والسّلامُ كما قد عَلِمْتُم)”" . 
رواه أحمد » ومسلم » والنسائئٌ » والترمذيٌ » وصكّحه 
ع ندا يك 
" - عن ابن أبي ليلى » قال: 0 ألا 
كل ينك ٠‏ نكيف صل ملك ؟. 


قال: (قولوا: اللهمّ صل على محمَدٍ . وعلى آل محمّد كما 


زفق 


)١(‏ قوله َك : (والسلام كما قد علمتم) المراد به السلام المذكور في دعاء 
التشهد. ٠‏ 1 
إفه4 رواه أحمد )17١717(‏ » طبعة الرسالة؛ ومسلم )4٠5(‏ وغيرهما. 


7١ 


صِلَيْتَ على آلٍ إبراهيمَ , إِنّك حميدٌ مجيد , اللهمَ باركُ على محمَّدٍء 
وعلى آل محمِّدٍء كما باركت على آلٍ إبراهيمَ . إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ) . 
رواه أهل الصحيح وأصحاب السنن والمسانيد وهو حديث لا 
مغمز فيه بحمد الله » وهذا لفظ الصحيحين”' . 
لي نك 
“.عن أبي ميد السّاعديّ : أَنّهم قالوا: يا رسول الله! كيف 
فقال رسول الله كل : (قولوا: اللهمّ صل على محمِّدٍ وأزواجه 
وذريّمَه » كما صلّيتَ على آلٍ إبراهيمَ » وبارك على محمد وأزواجه 
وذريّمَهِ » كما باركت على آل إبراهيم + للك عمية يل 
ل نح ين 
- أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه » قال: قلنا: يا رسول الله! 
هذا السّلامُ عليكَ قد عرفتَاٌُ» فكيف الصَّلاةٌ عليك؟ . 
.قال: (قُولوا: اللهمّ صل على محمد عبدِكَ ورسولِك . كما 
صَلَِْتَ على إبراهيمَ » وبارك على محمَّدٍ وآلِ محمّدٍ . كما باركت 
رواه البخاري» والنسائي » وابن ماجه”" . 
ش د مما 
-عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» قال: قلثُ: يا رسول الله! 
كيف الصَّلاةَ عليكَ؟ . ٠‏ 
)غ0( رواه البخاري (0١/7727)؟‏ ومسلم (505). 


2( رواه البخاري (5755)؟ ومسلم (501). 
زفرق رواه البخاري (5708)؟ والنسائى(597١)؛‏ وابن ماجه .)1٠7(‏ 


بدن 


قال : (قل : اللَّهّمّصلٌ على محمّدِء وعلى آلٍ محمّدِء كما صَلَيتَ 
على إبراهيم » إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ ؛ وبارك على محمّدٍ » وعلى آل 
محمّدٍ » كما باركت على آل إبراهيم ' إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ) . 


رواه أحمد » والنسائي"' 

معو موهوين طلحة فال “سمالت زيد تن خارجة + ففان: 
أنا سألث رسول الله يللة: كيف الصّلاءٌ عليكَ؟ فقال: (صَلُوا 
وَاجْتَهِدُوا » ثم قُولوا : اللَّهُم بار على محمَّدٍ » وعلى آلٍ محمَّدٍ ؛ 
كما باركت على آل إبراهيمَ » إِنَّكَ حميدٌ مجيدٌ) . 


رواه أحمد . والنسائي”") 


وعن موسى بن طلحة » قال: أخبرني زيدٌ بن حارثة - أخو بني 
الحاركين الجررج قال : قلت "يا وول 01! قد علنتا كيك نسل 
عليكٌ . . . فذكرَ نحوه » فقال : زيد بن حارثة 0 


للك رواه أحمد (1797) » طبعة الرسالة؛ والنسائي .)١17590» ١7/4(‏ 

(؟) رواه أحمد(5١17١)؛‏ والنسائى .)١591(‏ 

() قال ابن القيم : 0 فهو زيدٌ بن ثابت بن الضَّكَاك بن 
الأنصاري ؛ وذكره ابن منده في «الصّحابة» . 
والصواب: ا بن خارجة » وهو ابن أبي زهير الأنصاريٌ الخزرجيٌ » 
شهدَ بدراً » وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه » وهو الذي تكلم بعد 
الموت ٠‏ قاله أبو نُعِيمٍ [و] ابن منده » وابنُ عبد البرّ » وقيل: هو 
خارجة بن زيد » والأوَلُ أصحٌ » والله أعلم . 


لذلا 


30 - عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنّهم سألوا رسول الله كله : 
كيف نُصلي عليكٌ ؟ . 

قال : (قُولوا : اللهمّ صل على محمَّدٍ » وعلى آل محمدٍ » وبارك 
ا الم ا ا ا 
وآل إبراهيم في العالمينَ , إِنَّكَ حميدٌ مجيدٌ . والسّلام كما 
006 

مسي يي د 
مقراذ انا 07 ا أنه قال: 
0 - يعني في الصّلاة ؟ قال: 

تقولون: الهم صلّ على محمَّدٍ . وعلى آل محمَّدٍ » كما صَلَّيْتَ 
ل بم » وبارك على محمّدٍ » وآلٍ محمّدٍ . كما باركت على 
إبراهيم . وآلٍ إبراهيم 0 6 


0 00 
«صحيحه) : حدّثنا محمد بن بشار . حدّئنا أبو بكر الحنفى » حدَّثنا 
الضكًاك بن عثمان » حدّثنا سعيدٌ المَمَبْرِيٌ : 1 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول اله كل قال : (إذا دخل 
احدكم المَسْحِدَ؛ اللبسل على على البيَ ل » وَلبَقلُ لبقل: اللهم افلح بن 
أبواب رحمتك ٠‏ فإذا خرج فَليسَلَمْ على النبي ول » وليقل : اللهمَ 


أجرْني من الشّيطان) . 


.)71/( رواه الشافعي‎ )١( 
م‎ 


ورواه ابن ادن سين عر ل تار سدم عن 
إسحاق بن إبراهيم يم » عن أبي بكر الحنفي به'") 

4 - عن فضَّالة بن عُبيد صاحب رسول الله كلِ ٠‏ قال: سمعَ 
رسول الله يِِ رجلاٌ يدعو في الصّلاةِ » لم يُمِجّدِ الله » ولم يُصلّ على 
المي ٠‏ فقال رسول الله وك : (عَجِل هذا) . . ثم دعاهٌ , فقال له أو 
لغيره : (إذا صلَّى أحدذكم فليبدأ بتحميد ريّه » والثناء عليه » ثم يُصلّي 
على النَبِيٌ يل » ثم يدعو بعد بما شاء) . 

رواه الإمام أحمد »ء وأبو داود وهذا لفظهء والنسائي» 


'والترمذيٌ 4 وقال: حديثٌ حسرٌ صحيح”" . 


لا لالا 


)١(‏ رواه ابن خزيمة /١(‏ 507)؛ وابن ماجه (“ا/ا/9)؛ وقال فى الزوائد: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات . ْ | 

(؟) رواه أحمد (77979)؛ وأبو داود(١5481١)؛‏ والترمذي (7515)؛ 
والنسائي .)١1147(‏ 


ه* 


4 الفصل الثاني 4 
رأحاديث الترهيب من عدم الصلاة عليه يككوح 
١‏ -عن كعب بن عَجُرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَل : 


(اخضّروا المِثْبّر)؛ فحضرْنَاء فلمًا ارتقى الدرجة؛ قال: (آمين)» ثم 
اؤتقى الدرجة الثانية» فقال: (آمين»» ثم ارتقى الدرجة الثالثة» فقال: 


(آمين) . 
فلما فرغ نزل عن المنبر » فقلنا: يا رسول الله! لقد سمِعْنًا منكَ 
اليومٌ شيئاً ما كنا نسمعه. 


فقال: (إنَّ جبريل عَرَضَ لي ٠»‏ فقال: : بَعْدَ من أدركَ رمضانَ فلم 
يُعْفَرْ له » فقلث: آمين » فلما رقيث الثانية » قال: 8 
عنده فلم يصلّ عليك ٠‏ فقلثُ: آمين » فلما رقيثُ الثالثة قال: بَعْدَ 
أدرك أبويّه الكبّد أو وأحدَمُّما , فلم يَدْخُلٍ الجنّة  ٠‏ فقلث ل 5 
الحاكم : صحيح الإسناد”"' . 


د يدم فنك 


ستول الله كلد : البخيل الذي رثعن ا 


2230 رواه الحاكم في المستدرك : .)١65 ١6/5(‏ 
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قال الترمذيٌ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب» ورواه النّسائييٌ 
وابنُ حِبّان في «صحيحه» » والحاكم في «المستدرك)"'' . 


ينا نت 


. - عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله وك : (ما 
جلسَ قومٌ مجلساً فلم يذكروا الله ولم يُصلُوا على نبي يك إلا كا 
مَجْلِسُهم عليهم يَرَه'' يوم القيامق» إِنْ شاءَ عفا عنهمء وإِنْ شاءً 
آخذهم). 

رواه الترمذي » وقال: حديث حسن . ورواه أبو داود » وابن 
عبان :و ساد على شركل السافي 0 


تنخ د ين 


كس ا حر ارسي لقا قال: قال رسول الل كَكئة : 
غِم أن رجل” ذْكِرْتُ ثُ عنده فلم يل علي » وَرَغْمَ أنفٌ رجل 


م ار 2 ورغِمَ أنفٌ رجل أدرك 
عندّه أبواه الكبَرَ فلم يُدخلاءٌ الجنّة)”* . 


قال التَرمذيٌ : وفى الباب عن جابر ١‏ وَأنتن 0 وهذا حديثٌ حسنٌ 
غريبٌ من هذا الوجه . 


.)019/١( رواهالترمذي (73655)؛ والنسائي في اليوم والليلة (55)؛ والحاكم‎ )١( 
(؟) ترة: أي تبعة » أو نقصاناً وحسرة.‎ 

(*) رواه الترمذي (0٠778)؛‏ وأبو داود (5805). 

(:) رغم: بكسر الغين المعجمة , أي : لصق بالتراب » وهو الرغام . 

(4) رواهالترمذي (7045)؛ والإمام أحمد (17/451, /86851)» طبعة الرسالة. 


ين 


عن جابر رضي الله عنه 2 قال قال.رسول الله عَطَئة : (ما اجتمع 
» ادج ليل م» 5 0 ِ 0 ا 5 7 010 و 
قوم ثم تفرّقوا عن غير ذكر الله عر وجل وَصَلاةٍ على النَّبِيّ كل إلا قاموا 
قال أبو عبدٌ الله المقدسي : هذا عندي على شرطٍ مُسلم”'' . 


لا لالا 


)010 رواه النسائي في الكبرى (9885) 2 وفي عمل اليوم والليلة .)4١١(‏ 
بن 


2 الفصل الثالث 04 
رو أحاديث الترغيب في الصلاة عليه َل 5 


دمن ذلك مارواه مسلم في صحيحه: من حديث العلاء بن 
عبد الرحمن » عن أبيه : 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه : أنَّ رسول الله كَكِيةِ قال ون 
على واحدةٌ ٠‏ صلَّى الله عليه عشراً) . 
ورّواه أبو داود» والتّرمذَيٌ. والنّسائئٌ. وابنٌ حِبّان «في 
صحيحه)» وقال التَرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وفي بعض 


ألفاظه : (من صِلَّى علي مرَةّ واحدةً كتبّ له بها عشرٌ حسنات) ذكرها 
200 
ابن حئان”' *. 


1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كله : أنه قال: (لا 
تجعلوا بيوتكم ُبوراً . ولا تجعلوا قبري عدا » وصلُّوا علي : » فَإِن 
صَلاتَكُم تبلغني حيئما كُنتم)”" . 


ف يندا ين 


000( رواه مسلم (4١5)؛‏ وأبو داود (69١)؛‏ والترمذي (586)؛ والنسائي 
(964؟١).‏ 
(6؟) رواه أحمد(5٠48)‏ ؛ وأبو داود(57١7).‏ 
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إن - عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ككِِةِ قال: (ما من 
ارا ع الأرللة عر زرعى كى رلعلبه لخادم 
رواه الإمام أحمد ا 0 

يذ فنك 


3 -عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهء عن اليك قال : (إنَللم 
ملائكةٌ سيّاحين في الأرض بِبلّغوني من أمّتي السّلام) وهذا إسنادٌ صحيح . 

رواه النسائي » وابن حبان في صحيحه” كر 

ين ايك 

© -عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله َك جاءذاتَ 
وهيل الحرود يُرى في وجهه. الو يا رسول الله! إنا لنرى السّرورٌ في 
وجهكَ؟ فقال: (إنه أتاني الملّكُ فقال: يا محمّد! أما يُرضيك أنَّ رك 
عزِّ وجل يقول : إن لا صل عليكَ أحلدٌ من أَمَتِكَ إلاصلَيتُ عليه عشراً» 
ولا يُسلّم عليكٌ أحدٌ من أَمَتِكَ إلاسلَّمتُ عليه عشراً » قال 1 

رواه النسائي » وابن حبان في صحيحه " . 
ل خط فت 


5 عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسولٌ الله ويله: لن متلى 
علي صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه عشرّ صَلواتٍ » وحطّ عنه بها عشرٌ 
سيئاتٍ ٠‏ ورفعه بها عشرٌ درجات) . 

رواه الإمام أحمد في «المسند) » ورواه ابن حبَّان في ااصحيحه)”*' . 


لحا فنك 


.)5١5١(دوادوبأو‎ ؛)٠١81١60(دمحأ رواه‎ )١( 

(؟) رواه أحمد(75757)؛ والنسائى (١78١)؛‏ وابن حبان (5997). 
(*)_رواه أحمد (1701)؛ والنسائى (787١)؛‏ وابن حبان (17841). 
(4) _رواه أحمد(11494 . 1004)؛ والنسائي (1795). 


و 


-عن أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه » قال: كان رسولٌ الله يل ذا 
ذهب ربعٌ الليل قام , فقال: (يا أيّها النّاسِن! اذكروا الله . اذكروا 
الله » جاءت الرَاجفة تتبعها الرادفة » جاء الموث بما فيه . جام 
العوث بساافه) دالت أن ب كمع رده تلتي نار 11010 إلى أعدة 
الصَّلاةَ عليك » فكم أجعلٌ لك من صلاتي؟ قال: (ما شعت) » 
قلتّ: الوُبْعَ؟ قال: (ما شئت . وإن زدت؛ فهو خيرٌ) » قلت 
النصفف؟ قال: (ما شئت » وإن زدت؛ فهو خيرٌ) » قلتٌ: الثلثين؟ 
قال: (ما شكت . وإن زدت؛ فهو خيرٌ) . قال: أجعلٌ لك صلاتي 
كلها "قال ١‏ ([ذا تكن مَكك»:وينفر لك ذيقك)17 . ْ 

أخرجه الترمذي : عن هناد » عن قبيصة » به. 

وأخرجه الإمامٌ أحمد في «المسند»: عن وكيع » عن سفيان , 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك» . 

وقال التٌرمذيٌ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وسفن لنييننا آيو الغاتي "عر تصدير هذا الحديف عاففال» كان 
لأبيَ بن كعب دعاء يدعو به لنفسه » فسأل النبئ تكله : هل يجعلٌ له 
منه رُبعَه صلاة عليه يك؟ فقال: (إن زدت؟ فهو خيرٌ لك) » فقال له : 
النصف؟ فقال : (إن زدث؛ فهو خيرٌ لك) » إلى أن قال : أجعل لك 
صلاتي كلّها » أي : أجعل دعائي كله صلاةً عليك . قال : (إذأ كفى 
همك . ويُغفر لك ذنثك) ؛ ؛ لأنّ من صلَّى على الب كل صلاةً ضان 


)١(‏ رواهأحمد(١541؟7١7147.7١5)؛‏ والترمذي (501؟). 
(؟1) هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 


:١ 


الله عليه بها عشراًء ومن صلى الله عليه كفاه همّهء وغفرَ له ذنبّه » هذا 


4-عن أوس بن أوس رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يك : 
(من أفضل أَيَمَكُم يومٌ الجُمعة . فيه خُلِقَ آدم ؛ وفيه قُِضَ ٠‏ وفيه 
النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصّلاة فيه فإنّ صلاتكم 
معروضة عليّ) . قالوا: يا رسولٌ الله! كيف تُعرَضُ عليك صلاثنا 
وقد أَرَمْتَ؟ - يعني : وقد بليت - فقال: (إنَّ الله عر وجل حرَّمٌ على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) . 

رواه الإمام أحمد . والنسائي . وابن ماجه"") 


. معو عبد لديو عتوررين العاصو رضي اللاغنهها : أنّه سمع 
النبيّ كك يقول : : (إذا سمعتُم المؤّذنَ؛ ؛ فقولوا مثل ما يَقُولٌ ؛ ثم صَلُوا 
علي » فإنّه مَنْصَلّى علي صلاةٌ صلّى الله عليه عَشْراً » ثم سَلُوا اللي 


الوسيلة؛ فإنّها منزلةٌ في الجنَّةٍ لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله 2 وأرجو 
أن أكون أنا هو تراك اك لي الربوة ؛ حَلَّتْ عليه الشفاعة) . 


رواه مسلم ١‏ كين 


لا لالا 


؛)١17ا/9( والنسائى‎ ؛)١681١6‎ ٠١ رواه أحمد(7*١5١)؛ وأبو داود(57‎ )١( 
.)١5”5 ١٠١/260( وابن ماجه‎ 
.)755١5( هه رواه مسلم (85”) ؛ وأبو داود (077)؛ والترمذي‎ 
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[صهيت] 

[قال رسول الله عَكلِْةِ : 

(قولوا: اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد . كما صليت 
على آل إبراهيم ٠‏ اللهم بارك على محمد . وعلى آل محمد . كما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد) متفق عليه . 

وقال عله : 

(قولوا: اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريّته » كما صليت 
على آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريّته » كما باركت 
على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد) متفق عليه . 

احتوئ هذان الحديثان على جميع الألفاظ الواردة في صيغ 
الصلاة على النبي كَِ ٠‏ وقد خصص المؤلف هذا الباب لشرح هذه 
الألفاظ وبيان معانيها » حتى يكون المصلى على النبى كك عارفاً 
بمعنى ما يقول فاهماً له » وقد جاء هذا الباب.في عشرة فصول : 

١‏ - شرح في الفصل الأول معنى «اللهم» وتوقف عند زيادة 
«الميم» فيها على لفظ الجلالة » وذكر الأقوال في ذلك . 

" -وفي الثاني : شرح معنى «الصلاة» عندما تكون من الله تعالى » 
وعندما تكون من الملائكة » وعندما تكون من الناس . 

“" - وفي الثالث : بِيّن اشتقاق اسمه كَكِلْ «محمد) وبيّن معناه » 
وتحدث عن أخلاقه كه وصفاته التي يحمد عليها جميعاً » وعن 
«المقام المحمود». ْ 

د 


4 - وفي الرابع : تكلم عن معنى «الآل» واشتقاقه » والمقصود 
بآل النبي » وعن لفظه «الزوج» و«الزوجة» وذكر ترجمة مختصرة 
لكل زوجة من زوجاته يَِلِ ٠‏ وتحدث عن معنى «الذرية» » وعن 
ذريته َيِل . 

وفي الخامس : تكلم عن معنى (إبراهيم) » وعن معنى 
«أمة» » وذكر شيئاً من سيرته عليه السلام . 

5 - وفى السادس: تكلم عن التشبيه الوارد فى جملة «كما 
صليت» وأن المشبه به ينبغى أن يكون فوق المشبه . 

-٠‏ وفي السابع : تكلم عن قضية ذكر محمد كَكةِ وآله ‏ في هذه 
الأحاديث وذكر آل إبراهيم دون ذكر إبراهيم . 

8 - وفي الثامن : كان الكلام عن «البركة» واشتقاقها » وعن معنى 
«تبارك)» . 

4 وفي التاسع : تكلم عن معنى اسميه تعالى احميد» و(مجيد) . 

وبهذا يكون المؤلف قد استوفى الحديث عن كل «لفظ» ورد في 
هذه الصلوات الإبراهيمية : 

٠‏ ثم ختم هذا الباب بالفصل العاشر » وفيه تكلم عن الأدعية 
والأذكار الواردة بشأن الصلاة » والتي رويت بألفاظ مختلفة » 
وكذلك الأدعية التى وردت بشأن موطن واحد وهى متنوعة » وكيفية 
التعامل معها]. 


لا لالا 
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2 الفصل الأول 2 
في افتتاح صلاة المُصَلَى بقول: «اللهمٌ» ومعنى ذلك ح 


لا خلاف أنَّ لفظة «اللهم» معناها «يا الله!» » ولهذا ل عا 
إلا في الطلب''' » فلا يقال: اللهمّ غفورٌ رحيم ٠‏ بل يقال: اغفر 
لي © وارتحيي* 

واختلف النّحاةً في الميم المشددة من آخر الاسم : 

مذهب سيبويه: 

فقال سيبويه: زيدت عوضاً من حرف النداء » ولذلك لا يجوز 
عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام » فلا يقال : «يا اللهم» إلا فيما 
ندر » كقول الشاعر: 
ني إذاما حدثٌ ألما أقولٌيااللهمٌيااللهمًا 

لل الي ونيا إذ هو في غير محل 
المحذوف ٠‏ فإنْ كان في محلّه سمي بدلاً ٠‏ كالآلف في «قام» و«باع» 
فإنّها يذل خن الوا والياء 2 ولس عله أن يُوصف هذا الاسم 
أيضاً » فلا يقال: «يا اللهمّ الرحيم ارحمني» ولا يبدل منه . 

والضمّة التي على الهاء ضمَّة الاسم المنادى المفرد » وفتحت 


)١(‏ وردت هذه الصيغة في غير الطلب كثيراً . كقوله يَكِه: (اللهم أنت السلام 
ومنك السلام) ونحوه. 


/و 


الميم؛ لسكونها , وسكرن اليم التي قبلها » وهذا من خصائص 
هذا الاسم . كما اختصنّ بالتاء ف في القَسّم » وبدخول حرف النداء 
عليه مع لام التعريف »؛ وبقطع همزة وصله في النداء ؛ وتفخيم لامه 
وجوباغير مسبوقة بحرف إطباق . 


هذا ملتخصن مدهب ةالخليل وسيبوية” : 


000 قال ابن القيم: وقيل: الميمٌ عوضٌ عن جملةٍ محذوفة ٠‏ والتقدير: ايا الله 
أَمّنَا بخير» » أي : اقصدنا . ثم حُذَفَ الجار والمجرور وحُذفَ المفعول , 
فبقي في التقدير: «يا الله أمّ» ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في 
الذّعاء على ألسنتهم » فبقي : (يا اللهمّ» » وهذا قول الفرّاء . 
وصاحب هذا القول يُجوَّرٌ دخول «يا» عليه » ويحتج بقول الشاعر: 

وماعليك أن تقولي كلما 


صلَيتٍ أو سبّحت يا اللهُمَ ما 
ازُدُدْ علينا شيخْنامْسَلْما 


ورد البصريون هذا بوجوه: 

أحدها: أنَّ هذه تقاديد لا دليلَ عليها » ولا يقتضيها القياسُ » فلا يُصار 
الثاني: أنَّ الأصلّ عدم الحذف . فتقديرٌُ هذه المحذوفات الكثيرة خلافٌ 
الأصل . 

الثالث : أنَّ الدّاعيَ بهذا قد يدعو بالشر على نفسه » وعلى غيره » فلا يصحٌ 
هذا التقدير فيه . 

الرابع : أن الاستعمالَ الشائعَ الفصيح يدل على أنَّ العرب لم تجمع بين (يا» 
و«اللهم». ولو كان أصله ما ذكره الفرّاء لم يمتنع الجمع » بل كان استعماله 
فصيحاً شائعاً » والأمر بخلافه. 

الخامس : أنه لا يمتنعٌ أن يقول الدّاعي : «اللهم أمّنا بخير»» ولو كان التقدير 
كبا دعر > المي ينهها ؛ لما فيه من الجمع بين العوض والمعوّض ٠‏ 
السادس : أنَّ الدّاعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله انما تكونٌ غايته - 


0 


اختيار ابن القيم: 


وقيل: زيدت الميمٌ للتعظيم والتفخيم ٠‏ كزيادتها في 'زُرْقَم) 


لشديد الزرقة » و«ابنم» في الاابن. 


مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم . 

السابع : أنه لو كان التقدير ذلك لكان اللهم» جملة تائّة بحسن السكوت 
عليها ؛ لاشتمالهاعلى الاسم المنادى » وفعل الطلب ؛ وذلك باطل . 
الثامن : 5 لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وَحْدَه 3 ولم يوصل 
بالاسم المنادى . كما يُقال: «يا الله قَِهُ » و«يا زيدٌ عِذ) » و(يا عَمْرو فِد) 
لأنَّ الفعل لا يُوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعلا في الخطً كلمة واحدةً » 
هذا لا نظيرٌ له في الخطً » وفي الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على 
أنّها ليست بفعل مستقل . 

التاسع : له لا يسوعٌ ولا يحسّن في الدّعاء أن يقولٌ العبد: «اللهم أَتني 
بكذا» » بل هذا مُستكره اللفظ والمعنى ٠»‏ فإنّه لا يقال: اقصدني بكذا إلا 
لمن كان يعد ض له الغلط والنسيان » فيقول له : اقصدنى » وأما من لا يفعل 
إلابإرادته + ولا يضر ء ولايتسى + فلا يقال له اقصد كذا: 

العاشر : أنه يسوغٌ استعمالٌ هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء » 
كقوله يَكلِِ في الدُّعاء: (اللهمّ لك الحمدٌء وإِلْيكَ المُشتكى » وأنت 
ا وعليك التُكلآن» ولا حول ولا قوّةًإلابك) . 
وقوله : (اللهم إ: صبحث أَشْهِدُكَ » وأشهدُ حملة عرشِكَ . وملائكتك » 
وجميعٌ خلقك : كانت الثل إل إلا لدت وحتة لا شرك للك + وا 
محمّداً عبدّك ورسولك). 

وقوله تعالى : « هل الهم ميك الذك مُق الفللك من ككك وَتَِعٌ للك مسن 
فاك وَِرٌ من كَكَ وَجُذْلُ من ه45 [آل عمران: 15] الآية . 

وقوله : #ثُلٍ الله دَايرَ لصوت وَالْارضٍ عَم الْمَيٍ وَالشَكدَوَ أت تح بين 
بوك ف ما كانو فيه كلمو رح [الزمر: 45]. 

وقول لبي يك في ركوعه وسجوده: : (شبحاتك [اللهم ربَنَا] وبحمدك » 
اللهم اغف لي) فهذا كلّه لا يُسَوَعٌ فيه التقديدٌ الذي ذكروه ٠‏ والله أعلم . 


:. 


وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة » وقائله لَحَظَ معنّى 
صحيحاً لابدّ من بيانه : 

وهو أن الميم تدلٌ على الجمع , وتقتضيه » ومخرجها يقتضي 
ذلك » وهذا مطردٌ على أصل من أثبتَ المناسبة بين اللفظ والمعنى » 
كما هو مذهب أساطين العربية" ".0 

و«الميم»؛ حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه » فوضعته العرب 
علماً على الجمع ٠‏ فقالوا للواحد: «أنت»» فإذا جاوزوه إلى الجمع 
قالوا: «أنتم» » وقالوا للواحد الغائب: «هو) » فإذا جاوزوه إلى 


)00 وعقد له أبو الفتح بن جني بابأأفي «الخصائص» وذكره عن سيبويه » واستدلٌ 
عليه بأنواع مِنْ تناسب اللفظ والمعنى » ثم قال : ولقد مكثثٌُ برهة يرد علي 
اللفظ لا أعلم موضوعه » وآخذٌ معناه من قوة لفظه » ومناسبة تلك الحروف 
لذلك المعنى » ثم أكشفه » فأجده كما فهمته » أو قريباً منه . 
فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني » فقال: وأنا كثيراً ما يجري لي 
ذلك . ثم ذكرٌ لي فصلاً عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى » 
ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ . وأنّهم في الغالب يجعلون الضمّة التي هي 
أقوى الحركات للمعنى الأقوى . والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف ء 
والمتوسطة للمتوسط . 
فيقولون: عَرَّ يعدا [بفتح العين] إذا صَلْبِء «وأرضضٌ عزاز» صلبة » 
ويقولون : اعز يَزّا بكسرها إذا امتنع » والممتنع فوق الصّلب » فقد يكون 
الشيء صّلباً ولا يمتنع على كاسره » ثم يقولون : «عرَّه يَعْزّه) إذا غلبه » قال 
الله تعالى في قصة داود عليه السلام: # وَعَرَّفِ في لَلْخِطَابٍ » [صّ: 57] , 
والغلبة أقوى من الامتناع؛ إذ قد يكون الشيء ممتنعاً في أصله » متحصناً 
عن عدوّه » ولا يغلبٌ غيره. 
فالغالبٌ أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى الحركات . والصّلبٍ أضعفٌ من 
الممتنع فأعطوه أضعف الحركات » والممتنع متوسط بين المرتبتين فأعطوه 
الحركة الوسط . 


الجمع قالوا: «هم» . وكذلك في المتّصل يقولون: ضربت » 
وضربتم » وإيَاك , وإِياكم ؛ وإياه » وإِيّاهم » ونظائره » نحو: به 
وبهم » ويقولون للشيء الأزرق: أزرق» فإذا اشتدت زرقته » 
واجتمعت »؛ واستحكمت قالوا ررق 1 وايقتولون للكبعز 
الاست: ١ستهم).‏ 

وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقوداً بها؛ 
مثل : «لمّ الشيء يَلمّه) : إذا جمعه» ومنه: «لمَ الله شعثه) أي : جمع 
وا لقف سن أمورةا ومنه قولهم : «دارٌ لمومة» أي: تله "الناس 
وتجمعهم + ومنه : : « كلا لم4 [الفجر: 14]» جاء في تفسيرها : 
يأكلٌ نصيبّه ونصيب صاحبه . 

وإذا عُلم هذا من شأن الميم » فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم 
الذي يُسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال ٠‏ إيذاناً بجميع 
أسمائه وصفاته . فالسائل إذا قال: «اللهم إني أسألك» كأنّه قال : 
أدعو الله الذي له الأسماءٌ الحسنى . والصّفات العلى بأسمائه 
وصفاته » فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذاناً 
بسؤاله: تعالى بأسمائه كلّها ٠‏ كما قال النبئٌ يكل في الحديث 
الصحيح : (ما أصاب عبداً قطّ هم ولا حُزْنٌ » فقال : اللهمّ إني عبذّك 
وابن عبدك , وابن أميكٍ “ناضيتي "1" بيذك 0 
عَدْلُ فيّ قضاؤك 2 أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيْتَ 06 سمَيّت به نفسّك . 
أنزلته في كتابك » أو عَلّمئّه أحداً من خلقكٌ . ا 
الغيب عندَك » أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي » ونور صدري ٠‏ وجلا 
حزني . وذهاب همي ١‏ وغمي؛ إلا أدهت اله حمه وعحه.. :وأندله 


. الناصية: ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس‎ )١( 
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مكانه فرحاً) . قالوا : يا رسولٌ الله! أفلا نتعلّمَهُتَ؟ قال: (بل ينبغي 
لمن معو أن لم 1 
فالدّاعي مندوبٌ إليه أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كما في 
الاسم الأعظم : (اللهم إني أسألكَ بأنَ لكَ الحمدَ لا إله إلا أنتٌ 
لس ل ا ل ان 
يا قِيُوم)”" . 


وهذه الكلمات تتضمّن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا 
الموضع . 

والدّعاء ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته» وهذا أحدٌ التأويلين 
في قوله تعالى : وريه الْأسهاك لْلْمَي داَدَعُوه يبا 4 [الأعراف : 14]. 

والثاني: أنْ تسألّه بحاجتك» وفقركء ودُلّكَء فتقول: أنا العبدُ 
الفقِيدٌ + المسكين : الباكدنٌ + الذليل ©» الستجية ‏ وتحوذلك: 

والثالث : أن تسأل حاجّنَكٌ » ولا تذكر واحداًمن الأمرين. 

فالأول أكملٌ من الثاني » والثاني أكمل من الثالث » فإذا جمع 
الذّعاء الأمورّ الثلاثة؛ كان أكمل . 

وهذه عامّة أدعيةٍ البىَ بك » وفي الدُعاء الذي علّمه صدّيق الأمّة 
- رضي الله عنه ‏ ذكرٌ الأقسام الثلاثة » فإنَّه قال في أوله : (ظلمثُ 
نفسي ظلماً كثيراً) وهذا حال السائل . ثم قال: (وإِنّه لايغفرٌ الذنوب 


2000 وده احود وا عليه قال في (مجمع الزوائد: :2)*"5/1٠‏ رجال حمل 
وأبي يعلى رجال الصحيح . 


3( رواه أبو داود (594١)؛‏ وابن ٠‏ ماجه (/7860) . 


دك 


إلااأنت) وهذا حال المسؤولء ثم قال: (فاغفرٌ لي)'١2‏ فذكرٌ حاجته » 
وختم الذّعاءَ باسمين من الأسماء تناسبٌ المطلوب وتقتضيه . 

وهذا القولُ الذي اخترناه » قد جاء عن غير واحَدٍ من السلف . 

قال الحسنٌ البصريٌ : «اللهمً مجمع الدعاء . 

وقال أبو رجاء العغطارديٌ : إِنْ الميم في قوله : «اللهمً» فيها تسعة 
وتسعون اسماً من أسماء الله تعالى . 

وقال التَضْدُ بن شميل : من قال: «اللهمّ) فقد دعا الله بجميع أسمائه . 

وقد وجّه طائفة هذا القول بأنَّ الميم هنا بمنزلة الواو الدّالة على 
الجمع » فإنّها من مخرجها » فكأنَ الدّاعيَ بها يقول: يا الله الذي 
اجتمعت له الأسماءٌ الحسنى » والصفاتٌ العلى » قال: ولذلك 
شُدَّدتْ؛ لتكون عوضاً عن علامتي الجمع » وهي الواو والنون في 


«مسلمون) ونحوه. 
وعلى الطريق التي ذكرناها: أنَّ تَمْسَ الميم دالةَ على الجمع؛ لا 
يحتاج إلى هذا . 


لا لالا 


)000( رواه البخاري (857)؛ ومسلم .)50١5(‏ 
ولك 


2 الفصل الثاني 4 
' بيان نم الصلاة النَبئ يلل 
في بيان معنى الصلاة على الثين كك 


معنى «الصلاة» لغة: 
وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين : 
أحدهما: الدّعاء » والتبريك . 
والثاني : العبادة. 
َمِنَ الأول قله تعالى : لخد نموم صَدَهَهُ تطهْرهم وتركهم يها 
صَلٍ َك إنسلوقَكَ سكن لم [الترية 20# 
وقولّه تعالى في حقٌّ المنافقين: « وَلا مَل َك أ كاد 


مع آ ته 


ولام عل فيرو [التوية: 85]. 


وقول النبي يكل : (إذا دعي أحدُكم إلى الطعام فليجبْ . فإِنْ كان 

انما فليم 01 

٠ 1‏ قيل: «فليدعٌ لهم بالبركة» » وقيل: «يُصلي 
عندهم) بَدَلَ أ 


0 « ومركم 0007 
رحمهة 
(؟) رواه مسلم (١51١)؛‏ وأبو داود (٠7557)؛‏ والترمذي (0/) من حديث 
أب هريرة. 
6 


وقيل: إِنَّ «الصلاة» في اللغة معناها : الدّعاء . 

والدّعاء نوعان : دعاءُ عبادة » ودعاءٌ مسألة » والعابدٌ داع » كما 
5 

م ا 8 _-- ل 

[غافر: »1١‏ قيل أطيعوني أنيِكم » وقيل م 

ور بهما قوله تعالى : « وإ1 الك يبساوى عق مان يي 
بمش عله وير 18]. 
فين اسع لذ نويدعاء العباد نولك قدارة 100 0 
عنمي دون أله لا تسوت يقال درو ف لسوت وََا ف 
لْأَيْضٍ » [سبا: 222]77 » وقوله تعالى  :‏ وَالَدِتَ يَدُعونَ من دون أله لا 
سج ظعو سا سد سر سل ع وو ء ب وح سملم 2 


ل ]٠‏ » وقوله تعالى : *# قل ما يَعموَا 


مام 


رف لولا 4 [الفرقان: /7]1/1" . 


0 والصّحيح من القولين ايم ا‎ ٠ 
شيءِ يعبأ بكم لولا عبادنّكُم إِيَّاهء فيكون المصدر مضا فا إلى‎ 
الفاعل » وقوله تعالى: أدعوأ رت ف سينا كدي إن ل حت‎ 
ا‎ ١ سس لم ماي‎ 
وَطْمَعَآ © [الأعراف: 005-50" . وقال تعالى إخباراً عن أنبيائه‎ 


5 ا يِمْقَالَدَرّةِ4 : وزنها من نفع أوضرٌ.‎ )١( 
ء*# ما يعوا بك 4 : ما يكترث » وما يبالي بكم . # دعاؤْحكم4 : عبادتكم له‎ (١ 


57 
(9) 9 تَصَرُعَا4 : مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة والخشوع . #وَحْْيَة4 : 
مزاقي للويكم 


00 


ورسدم: 9# نهم حكاواً أ مسترعوت ف الحدات: ورا رضنا 


وَرهبَا 4 [الأنبياء : 2 , 

وهذه الطريقة أحسنٌ من الطريقة الأولى ودعوى الاختلاف في 
مسمّى الدعاء » وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصّلاة 
الشّرعية ٠‏ هل هو منقول عن موضوعه في اللّغة ؛ فيكون حقيقة» أو 
متجاز ا شرصتا ؟ : 

فعلى هذا تكونٌ الصّلاة باقية على مسمّاها في اللغة» وهو الدعاء» 
والدّعاء: : دعاءٌ عبادة» ودعاءٌ مسألة» والمُصَلَي من حين تكبيره إلى 
سلامه بين دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فهو في صلاةٍ حقيقة لا مجازاً. 
لكن خصنّ اسم الصلاة بهذه العبادة المخخصوصة, كسائر الألفاظ التي 
يخضها أهل ‏ اللعة :والثةقف. ,يعن متكاها+ كالدابة» -والراس» 
ونحوهماء فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه. 
ولهذا لا يُوجب نقلاً» ولاخ روجا عن موضوعه الأصليء والله أعلم . 

معنى «صلةة الله» على عباده: 

هذه صلاة الآدمى » وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده 
توعان اناك »سام : 

أما العامّة: فهي صلاثّه على عباده المؤمنين . قال تعالى: # هو 
َلََى َي َل وتيك 4 [الأحزاب : *5] » ومنه دعاء التي كل 
بالصّلاة على آحاد المؤمنين » كقوله: (اللهمّ صلّ على آل أبي 
أوفى)”"' » وفي حديث آخر: أنَّ امرأةً قالت له: صل علىَ وعلى 


. تعبا : رجاء في الثواب . 9 وَرَهبا4 : خوفاً من العقاب‎ 9 )١( 
.)1١7/8( زهة رواه البخاري (/591١)؛ ومسلم‎ 
د65‎ 


زوجي ٠»‏ قال: 0 الله عليكِ وعلى زوجك) . وسيأتي ذكر هذا 

الع لاني يات الخامه ااال اولان روي ار 

3 يد نا 

فاختلف الناس في معنى الصّلاة منه سبحانه على أقوال : 

أحدها: أنَّها رحمته. 

قال إسماعيل : حَدّثنا نص بن عع ٠‏ جدثنا محمد بن سواء» عن 
جويبر » عن الضّحاك » قال: صلاة الله: رحمتهةٌ » وصلاةٌ 
الملائكة : الدّعاء . 

وقال المبرّد: أصل الصّلاة جمدت فيل عن الله وما تومن 
ل و وروا اسردم 

والقول الثاني : أنَّ صلاة الله سّبحانه مغفرته . 

قال إتبماعيل خزننا عمدو أبي بكرء حدَّئنا محمّد بن سواء. 


عن جويبر» عن الموتاد ١ ٠‏ هو لِك يضق عل [الأحزاب : “1537© 
قال : صلاة الله “مخفرته + وضللاة الملائكة : الدّعاء . 


ا 
وهذا القول من جنس ما قبله » وهما ضعيفان لوجوه7(١)‏ 
)١(‏ يرى ابن القيم: أن «الصلاة» هنا لا تفسر بالرحمة أو المغفرة» وإنما هي 
بمعنى «الثناء على النبى يَلةة. وأتى بهذه الأدلة للبرهان على ذلك ؛ لأن 
/اه 


أحدها : ل لور حمته 
فقال تعالى : « وَكَثَرِ ألصَبري 9) الَذِنَ إذ1 أصَلبَتَهُم مُصِبَة اي 
دن ١‏ إل جف 17 أجل عل لانن يهم وضع وتيك حم 
َلْمْهْتَدُونَ #* [البقرة: ]١5- ١١55‏ » فعطف الرحمة على الصّلا 
فاقتضى ذلك تغايرّهما » وهذا أصل العطف . 

الواجة القاتى > أؤاختلةة الله سيتحانة خاكة بأنتائت بوورسلة: 
ضاق الفؤمين اانا عه فوسو اك لزي تلات قاد 
مرادفة للوّحمة » لكنّ الرحمة من لوازم الصّلاة » وموجباتها . 
ولمراتيات لتر تحروها بال حم از فقن افعراقا اريقصن “لمر 
ومقصودها » وهذا كثيراً ما يأتى فى تفسير ألفاظ القرآن » والرسول 
ار ]للفضة بلازمها وجرء مكاها + كتشيين الكق يالشلة 
وَإلكلك سرض تسكن "الزوت .رتسيو المعقوة بالقدي» وهو مره 
مُسمّى المغفرة » وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان .» وهو لازم 
الّحمة » ونظائر ذلك كثيرة » وقد ذكرناها في أصول التفسير. 

الوجه الثالث: أنّه لا خلاف في جواز التَّرحم على المؤمنين » 
واختلف السَّلفَ والخلفٌ في جواز الصّلاة على غير الأنبياء » فعلم 
أنّهما ليسا بمترادفين . 

الوجه الرابع : أنّه لو كانت الصّلاة بمعنى الوّحمة؛ لقامت مقامها 
في امتثال الأمر » وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال: «اللهم 
ارحم محمّداً » وآلّ محمد». . وليس الأمر كذلك . 

الوجه الخامس : أنه لا يقال لمن رحم غيره ورقٌ عليه فأطعمه أو 
سقاه أو كساه: إنّه صلى عليه » ويقال: إِنّهِ قد رحمه. 
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الواجه السادسن أنَّ الإنسان قد يَرْحَمُ من يبغضه ويُعاديه: فيجدٌ 
في قلبه له رحمة» ولا يصلي عليه . 

الوجه السابع : أنَّ الصّلاة 0 فهي ثناءٌ من 
المُصلي على من يُصلَي عليه . وتنوية به » ولكثارة لمعايتة ٠‏ 
ومناقبه » وذكره. 

ذكر البخاري فى «صحيحه)» عن أبى العالية قال: صَلاةٌ الله على 
وتموله :'ثقاوه عله غك الجلة 33 

وقال إسماعيلٌ في كتابه: حدَّئنا نصرُ بن عليمٌ » حدَّئنا خالدٌ بن 
يزيد » عن أبي جعفر . عن الرّبيع بن أنس . ٠‏ عن أبي العَالية : # إن 
لَه وَمَكحِكَنَهِ يصَلُوتَ عَلَ لين 4 [الأحزاب : 5 ] » قال : صلاة الله 
عرَّ وجل : ثناوّه عليه » وصلاةً الملائكة عليه : الدّعاء”" . 


الوجه الثامن : أنَّ الله سبحانه فرّق بين صلاته وصلاة ملائكته » 


000 0 و 0200 


وخحيبا فى عل واخرء فقال: # إِنَّ الله وَمَكِحَكنَهٍ يِصَلَونَ 
ألتَىَّ» [الأحزاب : 05] وهذه الصَّلاةٌ لا يجوز أن تكونَ هي الّحمة . 
وإِنّماهي ثناؤه سبحانه » وثناءُ ملائكته عليه . 

الوجه التابع 1 أنَّ الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه 
وملائكتّه يُصلُون عليه» والمعنى : نه إذا كان الله وملائكته يُصلون 
على رسوله فصلُّوا أنتم أيضاً عليه » فأنتم أحقٌ بأن تُصنُوا عليه . 
وتُسلموا تسليماً » لما نالكم ببركة رسالته » ويُمِنِ سفارته من شرف 


)01 رواه البخاري معلقاً في كتاب التفسير (19) سورة الأحزاب » باب )1١(‏ 
«إَلوَمَهِكَتِضوُنَ عط لبي .. 4. 
هم رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة غلى النبي كَلِْةْ برقم (460). وقال 
الألباني: إسناده موقوف حسن . 
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الدنيا والآخرة» و من المعلوم أنه لو عبّر عن هذا المعنى بالوّحمة لم 
يحسن موقعه ولم يحسن النظم ٠ ١‏ فينقض اللفظ والمعنى ٠‏ فَإنَّ 
التقدير يصيرٌ إلى : أن الله وملائكته يرحم ويستغفرون لنبيه » فادعوا 
اف وسلفوا 

وهذا ليس مراد الآية قطعاً » بل الصلاة المأمورٌ بها فيها هي 
الطلب من الله ما أخبرَ به عن صلاته وصلاة ملائكته » وهى ثناءٌ 
عليه » وإظهارٌ لفضله وشرفه » وإرادة تكريمه وتقريبه 1 فهي 
تتضمّن الخبر والطلب . وسُمّى هذا السؤال والذدّعاء منّا نحن صلاةً 
عليه » لوجهين : 

أحدهما: أنه يتضمّن ثناء المصلّي عليه » والإشارة بذكر شرفه 
وفضله » والإرادة والمحّة كذلك من الله تعالى » فقد تضمّنت 
الخبر » والطلب. 

داكاني : أنَّ ذلك ده سمي منا صلاةً لسؤالنا من الله أن يصلّي عليه » 
فصلاة الله عليه ثناؤه » وإرادته رفع ذكره وتقريبه » وصلاتنا نحن 
غليه ميو النا الله تعالن أن يفعا ذلك به 


وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنّها لو كانت الصَّلاُ هي الجده كم 
يصمح أن يُقال لطالبها من أأبلة: مُصيلياً :وتنا يقال ل مسترنكما له 
كما يُقال لطالب المغفرة: مستغفراً له . ولطالب العطف: 
مستعطفاً » ونظائره » ولهذا لا يُقال لمن سأله الله المغفرة لغيره: قد 
ل ل . وهنا قد 

شن العرد مضليا » فلو كانت الصّلاة هي الرحمة ؛ لكان العبدٌ راحماً 
لبى على 8ل ركان بقال : قد رحمه برحمة » ومن رحم النبي يلل 
مرةً رحمه الله بها عشراًء وهذا معلومٌ البطلان. 
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الوجه العاشر: أله قد ثبت عن الي كك في الحديث الصحيح ؛ 
الذي رواه مسلم : أنَّه (من صلى عليه مَرَةّ صلى الله عليه بها 
عشراً)""2, وأنّه سبحانه وتعالى قال له: ال صن علي ينا 
ميك مو صلَيتُ عليه بها عَشْرا»: وهذا موافقٌ للقاعدة المستقرّة ة في 
الشريعة : أنَّ الجزاء من جنس العمل ٠‏ فصلاةٌ الله على المُصلّي على 
رسوله جراء لصلاته هو عليه » ومعلوم 3 صلاةٌ العيد على 
رسول الله يك ليست هي رحمة من العبد لتكونَ صلاةٌ الله عليه من 
جنسها . وإِنّما هى ثناءًٌ على الرسول يَكِةِ » وإرادةٌ من الله تعالى أن 
يُعلي ذكرّه ويزيدّه تعظيماً » وتشريفاً » والجزاءً من جنس العمل » 
فمن أثنى على رسول الله يك جزاء الله من جنس عمله بأن يثنيّ عليه » 
ويزيد تشريفه » وتكريمّه» فصمٌ ارتباطً الجزاء بالعمل » ومشاكلته 
له » ومناسبته له » كقوله : 


من ير على مُعسرٍ؛ يسّر الف“ عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر 
و ستره الل" في الدُنيا والآخرة ؛ ومن نقّسَ عن مؤمن كزبة 
من كرب الدُنيا؛ نفْسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 2 والله في 
عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه . ومَنْ سلك طريقاً يلتمسنُ فيه 
علماً؛ 0 


ئَ 0 
نار) 


000 رواه مسلم (57785). 
00 رواه مسلم (55199). 
إفرة رواه أبو داود (/375)؛ والترمذي (5559). 
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و(مَنْ صَلَّى على الى يِه مرَة؛ صَلَّى الله عليه بها عشرا)”" 
ونظائرة كثيرة . 

الوجه الحادي عشر: | نَ أحداً لو قال عن رسول الله كل : ا(رحمه 
الله» أو قال : «رسول الله رحمه الله» بدل عَكلِدِ ؛ ؛ لبادرث الأمة إلى الإنكار 
عليه » وعدوه مبتدعاً » غير مُوثْر للؤسول لذ » ولا مصل عليه ٠‏ 
ولا من عليه بما يستحقّه » ولا يستحقٌ أن يْصلَيَ الله عليه بذلك عشرٌ 
صلوات + ولوكانت الكتلذة من اله لوحن دنسم عي #من ذلك» 

الوجه الثاني عشر : أنَّ الله سبحانه وتعالى قال : #« لا ملوأ دآء 
ول سكم كدعا أ بكم بصا [التور 8ت فأمكسيحانه أن 
لذ دعن وسوله ريما يدعو النائة يتضهم يعض : » بل يقال نا سول 
الله! ولا يُقال: يا محمد! وإنما كان يُسمّيه باسمه وقتّ الخطاب 
الكناذ + وأنا اموق كات ا مخاطرنه: .يا وستول لكان 
هذا في خطابه » فهكذا في مغيبه » لا ينبغي أن يُُجعل ما يُدعى به له 
من جنس ما يدعو به بعضّنا لبعض ٠‏ بل يدعى له بأشرف الدُعاء » 
وهو الصّلاة عليه. ومعلومٌ أنَّ الرحمة يُدعى بها لكل مسلم بل 
ولغير الآدمي من الحيوانات كما في دعاء الاستسقاء : (اللَهُمَ ارحم 
عبادَكَ » وبلادكٌ » وبِهَائِمَكَ)”" . 

الوجه الثالث عشر: أنَّ هذه اللفظة لا تُعرف في اللغة الأصلية 
بمعنى الرّحمة أصلاً » والمعروف عند العرب من معناها إِنَّما هو 
الدُعاء » والتبريك » والثناء » قال: 

وإن ذْكِرَث صَلَى عَلَيْها وزّمْرّمَا 


2000 رواه مسلم (585). 
(؟) رواه أبو داود(5/ا١١).‏ 
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أي : بدك عليها » ومدحها » ولا تَعرِفُ العربُ قط «صلى عليه» 
بمعنى «الرحمة». فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف فى 
اللغة. 


الوجه الرابع عشر: : أنه يسوغ ٠‏ بل تن تح لك واحو أن كال 
الله أن يرحمه » فيقول ال ل 
يقول: (اللهم اغفر لي » وارحمني . واهدني » وعافني , 
وارزقني) » فلما حفظها قال: (أمّا هذا فقد ملأَيَدَيُه من الخير)(" . 

ومعلومٌ أنه لا يسو لأحدٍ أن يقول: «اللهمّ صل عليّ". بل 
الدّاعي بهذا مُعْتَدِ في دعائه » والله لا يحت المعتدين » بخلاف سؤاله 
الكشم :قات انه :سما لز محف أن حا لداعي ». تت او 
فعلِم: أنّه ليس معناهما واحداً. 

الوجه الخامس عشر: أنَّ أكثر المواضع التي تُستعمل فيها الوّحمة 
ايحت انل ده المياؤة كدرل ار ل 11 
شَىَءٍ4 [الأعراف: 1157 » وقوله: (إنَّ رحمتي سَبَقَتْ عَضَبِي)”" . 

وقوله : # إنَرحمت الله قرت يرح ألْمْحَسِينينَ4 [الأعراف : 01] » 
قرله: «وككان لزنن رساك [الأنزان : 47] » وقوله: 8 إِنَّمْ 


ح سابر ‏ ابييل 


بهم رءوف يحم 4 [التوبة: /111]. 

وقول الئِيّ بكلِِ: (لله أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدها)”؟ . 
وقوله: (ارحموا مَنْ في الأرض يرحئكم مَنْ في السماء)”؟؟ , 
2000 رواه مسلم (5191). 
ه64 رواه البخاري (5٠17/54)؛‏ ومسلم (71/01). 


[فرة رواه البخاري (5999)؛ ومسلم (51/55). 
(5) رواه أبو داود(١545)؛‏ والترمذي .)١975(‏ 
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وقوله: (مَنْ لا يَرْحم لا يُرحم)27 » وقوله: (لاتُنزِعُ الرّحمة إلامِنْ 
ل 

فمواضع استعمال الرّحمة في حقّ الله 2 وفي حقّ العباد لا يحسّن 
أن تقعَ الصَّلاة في كثيرٍ منها » بل في أكثرها » فلا يصحٌ تفسيرٌ الصّلاة 
بالرحمة » والله أعلم . 


لا لا نا 


.)77148( رواهالبخاري (091919)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١977( (؟) رواه أبو داود(5457)؛ والترمذي‎ 


0 


2 الفصل الثالث 4 


فى معنى اسم النبئْ ع محمد واشتقاقه 
لم : 89 


معنى «محمد» واشتقاقه: 

هذا الاسم هو أشهر أسمائه ككِيهِ » وهو اسم منقول من الحمد . 
وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد . وهو يتضمّن الثناء على 
المحمود » ومحبته » وإجلاله » وتعظيمه. هذا هو حقيقة الحمد. 

وبني على زنة «مُفْكّل) مثل مُعَظَّم » ومُحبّب » ومسوّدء 
ومبَجَّل » ونظائرها ؛ لأنّهذا البناء موضوع للتكثير. 

فإِنِ اشتقّ منه اسم فاعل » فمعناه: من كَثْرَ صدورٌ الفعل منه مرَّةٌ 
بعد مدّة» كمعلم . ومُفَهّم . ومُييّن » ومُخلص . ومُفَرّجٍ . 
وجوه 

وإن اشتق منه اسم مفعول . فمعناه: من تكرّر وقوع الفعل عليه 
مده بعد أخرى إما استحقاقاً » أو وقوعاً. فمحكد هو الذي كثر حمد 
الحامدين له مدَةٌ بعد أخرى. أو الذي يستحقٌ أن يُحمد مرَةٌ بعد 
أخرى . 

ويُقال: حَمّدَ فهو محمّد ٠»‏ كما يقال: عُلَّم فهو مُعلّم . 

وهذا علَدٌ وصفةٌ اجتمع فيه الأمران في حمّه كَكِ » وإِنْ كان علّماً 
محضاً في حقٌّ كثيرٍ ممّن تسمّى به غيره . 
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وهنا شان أسعات لدت سال وزو امتماة ككا دعر أسهاء تنيه + 
هي أعلامٌ دالة على معانٍ هي بها أوصاف ٠‏ فلا تُضَادٌ فيها العلمية 
الوصف » بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين . 

فهو الل اتخالق + النارئ © المضيؤة > القياة 4 فيده أسماة ذالة 
على معانٍ هي صفاته . 

وكذلك القرآن. والفرقان» والكتاب المبين» وغية ذلك من 
اشعاةة: 

وكذلك أسماء التَبِئتَ كلل : «محمد . وأحمد . والماحى» » وفى 
خديت شير رن ملع عن الي يك : أنه قال: (إنَّ لي أسماء : أنا 
محمد » وأنا أحمدٌ . وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر) [متفق 
عليه]. 0 ْ 

فذكر يكةٌ هذه الأسماءً مبيناً ما خصّه الله به من الفضل » » وأشا 
إلى معانيها » وإلا فلو كانت أعلاماً محضة لا معنى لها ال عل 
مدح » ولهذا قال حسّانُ رضي الله عنه : 


وطح لند ين اس اسيل فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 


ا 


)١(‏ قال ابن القيم: وكذلك أسماءٌ الربٌ تعالى كلّها أسماء مدح » ولو كانت 
ألفاظاً مجرّدة لا معاني لها ؛ لم تدلَّ على المدح » وقد وصفها سبحانه بأنها 
00 » فقال : # ويه الاساه معاء سق ادعوم 5 وددوأ ألدنَ يُلْحِدُورت فه 
أَسْمَنَيَه- سَيَجْرُوْنَ مَا كانوأ يَمْمَلُونَ 4 [الأعراف: ]18١‏ » فهي لم تكن حسنى 
لمجرد اللفظ » بلدا عا ارصاق الكمان. 

0 بعضٌ العرب قارتاً يقرأ: ل وَالصَارثُ لسارم اط هوأ 
ادييما ا كن كر 4 انام رة 5 و وأسّهُ و1 
ييَحِيِمم 4» قال: ليس هذا كلام الله تعالى » فقال القارئ: أَنُكَذَبُ بكلام- 
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إذا ثبت هذا فتسميته يَكِِ بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مُسمّاه 3 
وهو الحمد؛ فإنَّهِ يِِ محمودٌ عند الله » ومحمودٌ عند ملائكته » 


الله تعالى؟! فقال: لا » ولكن ليس هذا بكلام الله » فعادٌ إلى حفظه وقراأ: 
# واه عير حك 4 فقال الأعرابي: صدقتٌ» عزَّ فحكم » فقطعٌ » ولو 
غفرٌ ورجم لما قطع . 
ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب» أو بالعكس» ظهر تنافر الكلام 
وعدم انتظامه . 
وفي السئن من حديث أبيٌ بن كعب : (قراءة القرآن على سبعة أحرف) ١‏ ثم 
قال: (ليس منهنً إلا شافي كافي , إِنْ قلتَ: سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً . 
ما لم تَحْتِمْ آية عذاب برحمة » أوآية رحمةٍ بعذاب) . 
ولو كانت هذه الأسماء أعلاماً محضة لا معنى لها؛ لم يكن فرق بين ختم 
الآبة بهذا أو بهذا 
وأيضاً: فإنّه سبحانه يُعلّل أحكامه وأفعاله بأسمائه » ولو لم يكن لها معنى ؛ 
لما كان التعليل صحيحاً » كقوله : « أسَتَعْفرُوأ رَيَكُمْ نَم كارت غَفَارَا4 [نوح : 
٠‏ » وقوله تعالى : #« لَِذِنَ مُؤْلُونَ ين يسآم ترَبْصٌ أَريحةِ أَْهْرٍ ون مهو ون أله 
عَفُور يحم 9 وَإِنْ عرُّوأ ألطَلقَ فَإِنَّ أله سَهِيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة: 571 -/771] » 
فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان 
إليها » بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه » 
والجزاء من جنس العمل » فكما رجعَ إلى التي هي أحسن » رجع الله إليه 
بالمغفرة والرحمة: #وَإِنّ ريأ آلطَلَقَ وإِنَّ أله سَمِيمٌ عَلِيدٌ * » فإِنَّ الطلاق لما 
كان لفظاً يُسمع ومعنى يُقصد . عقبه باسم «السميع» للنطق به » «العليم» 
بمصهود ؟ 
والقرآن مملوء من هذا » والمقصود التنبيه عليه . 
ومن تدبر هذا المعنى في القرآن » هبط به على رياض من العلم ؛ حماها الله 
من كل أفاك معرض عن كتاب الله » واقتباس الهدي منه » ولو لم يكن في 
كتابنا إلا هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة » والله الموفق 
للصواب. 
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ومحمود عند إخوانه من المرسلين » ومحمودٌ عند أهل الأرض 
كلهم ٠»‏ وإِنَ كفر به بعضهم . 

فإنّ ما فيه من صفات الكمال محمودةٌ عند كلّ عاقل » وإن كابر 
عقله ججحوداً ؛ أو عناداً أو شهلا باتضافهبها ٠‏ ولو عليلم اتصافه بها 
كيده َإنّهِ يحمد من اتصف بصفات الكمال » ويجهل وجودها 
فيه » فهو فى الحقيقة حامدٌ له . 


وهو يَكِةٍ اختصّ من مُسمّى الحمد بما لم يجتمع لغيره؛ فإنَّ اسمه 
معاد واحميد وجو اك اللتكتافون عدون 0 
والضَّدَاءِ وصلاته وضلاة أمته مفتتحة بالحمد » وخطبته مفتتحة 
بالحمد » وكتابةٌ مفتتحٌ بالحمد ٠‏ هكذا عند الله في اللّوح المحفوظ : 
أنَّ خلفاءه وأصحابّه يكتبون المصحف مفتتحاً بالحمد. 
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وبيده كل لواءً الحمد يوم القيامة » ولمّا يسجدٌ بين يدي ربّه 
عزّ وجل للشفاعة » ويُؤذن له فيها؛ يحمد ربه بمحامد يفتحُها عليه 
حينئذ » وهو صاحبتٌ المقام المحمود؛ الذي 0 به الأولون 
والآخرون » قال تعالى: ف ون أكل متيك يود ايلة كشي أن 
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معكك راف مقاما تسود [الإسراء : 4لا ]. 
ومن أحتّ الوقوف على معنى المقام المحمود؛ فليقفٌ على 
ما ذكره سلف الأمّة من الصحابة والتابعين فيه فى تفسير هذه السورة؛ 
كتفسير ابن أبي حاتم 3 وابن جرير » وعبدٍ بن حميد 3 وغيرها من 
تفاسير السَّلف . 
وإذا قام في ذلك المقام حمده حيتئذٍ أهل الموقف كلهم . 


مسلمهم ؛ وكافرّهم أوَلْهِم ؛ وآخرهم . 
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وغل متحمرة كن يمنا عاذ بج الأرف اد اليدف > والانهات: 
والعلم النافع , والعمل الصالح 4 وفتح به القلوب . وكشف به 
الظلمة عن أهل الأرض » واستنقذهم من أسرٍ الشيطان » ومن 
الشّرك بالله » والكفر به » والجهل به » حتى نال به أتبائٌه شرفٌ 
الدُنيا والآخرة. 

فإنَّ رسالئّه وافث أهلّ الأرض أحوج ما كانوا إليها » فَإنّهم كانوا 
بين عاد أوثان » وعاد صَلبان » وعتاد نيران » وعَاد الكواكب » 
ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضب من الله » وحَيرانَ لا يعرفٌ ربا 
يعبده » ولا بماذا يعبده » والنَّاسُ يأكل بعضهّم بعضاً » من استحسنَ 
شيئاً دعا إليه » وقاتل مَنْ خالفه . وليس في الأرض موضعٌ قدم 
مكيرزق بتو الرسالة: 


وقد نظر الله سبحانه وتعالى حينئذ إلى أهل الأرض ء فَمَقَتَهُم 
عربّهم وعجمّهم إلا بقايا على آثارٍ من دين صحيح . فأغاتٌ الله به 
البلاد والعباد » وكوي للد طلم وأحيا به الخليقة بعد 
الموت » فهدى به من الصّلالة » وعلّم به من الجهالة » وكثّر به بعد 
الوا لا اي و امل ور ا 
ا اناا ميا عو لون 1 ' » فعرف الناسُ ربّهم ومعبودّهم 
غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبدأ» وأعادٌء واختصرء 
وأطنبت في ذكر أسحائة » وصفاته » وأفعاله » وأحكامه » حتى 
تجلّت معرفتّه سبحانه في قلوب عباده المؤمنين » وانجابت سحائبُ 
الشكٌ والّيب عنها : و ا ل ل ا 0 
ولم يدغ لأمّته حاجة في هذا التعريف لا إلى م مَنْ قبله » ولا إلى مَنْ 
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بعله .» كاه ع رحا ع حلام ار كر ل اا لبوا 
الباب : « أو يَكْنهد أن لْرَإْنَاعَيَكَ الحكتب ينل عَليهِرْ إرك فى 
لك لخد وذ كر قور يوبرت » [العتنكبوت: .]15١‏ 

روى أبو داود في «مراسيله» عن النَبَِ كَل : أنه رأى بيد بعض 
أصحابه قطعة من التوراة؛ فال : (كفى بقوم ضَلالة أن يَيمُوا كاب 
غير كتابهم ) أنزل على غير نبيّهم)”© . فأنزل الله عزَّ وجل تصديق 
ذلك : # أ وَل يَكْنِهْ أَنَآ ْنَا عَيِكَ الحكتب يتل عَلْتْهِرْ إرك فى 
للحت يَحَسَهوَذْكرَئ لِقَوَ م يُوَمبُ ك4 [العنكبوت : ١ه]ء‏ فهذا حال 
مَنْ أخذ دينه عن كتاب منزلٍ على غير التَبَِتَ يله ٠‏ فكيف بمن أخذه 

وعرّفهم الطريق الموصل إلى ربّهم ٠‏ ورضوانه » ودار كرامته » 
(ما تركث مِنْ شيءٍ يقرّبكم إلى الجنَّةَ إلا وقد أمرئكم به » ولا من 
شيءٍ يقرّبُكم إلى النَار إلا وقد نهيئكم عنه)”" . 

قال أبو ذر رضي الله عنه : لقد توفي رسولٌ الله يِِ وما طائد يُقلب 
ختاخيه فى السماء الاذكونا متعلن”” : 
وأوضحه » ولم يدغ باباًمن العلم النافع للعباد المقرّب لهم إلى ربهم 
إلا فتحه » ولا مشكلا إلا ببّنه وشرحه . حتى هدى الله به القلوب من 
ضلالها » وشفاها به من أسقامهاء وأغائها به مِنْ جَهْلِهاء فأي بشرٍ 
)١(‏ رواه أبوداود في المراسيل (555). 


0( مجمع الزوائد (8/ 777 - 7515)» رواه أحمد والطبراني. 
[فرة رواه أحمد (5/ 77١)؛‏ والمجمع (577/8). 
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أحقٌّ بأن يُحْمّد منه؟!. . صلى الله عليه وسلم وجزاه عن أمّته أفضل 
يد نك 

النبي يك رحمة للعالمين: 

وأصحٌ القولين في قوله تعالى: #وَمَآ أَرَسَأنَدك إِلَا يمه 
َلعَكمِيت4 [الأنبياء: 1٠١1‏ » أنَّه على عمومه . 

وفيه على هذا التقدير وجهان: 

أحدهما: أنَّ عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته؛ أما أتباعٌه 
فنالوا بها كرامة الدُّنيا والآخرة. 

وأما أعداؤه المحاربون له » فالذين عُجلَ قتلهم وموتُهم خية لهم 
من حياتهم ؛ لأنّ حياتهم زيادةٌ لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار 
الاخرة » وهم قد كتِبَ عليهم الشَّقاءً » فتعجيل موتهم خيرٌ لهم من 

وأما المعاهدون له فعاشوا فى الدُّنيا تحت ظلَه » وعهده » 
وذمّته » وهم أقلٌ شرّاً بذلك العهد من المحاربين له . 

وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حَقَنُ دمائهم , 
وأموالهم . وأهلهم» واحترامّهاء وجريان أحكام المسلمين عليهم في 
التوارث وغيرها. 

وأما الأممٌ النائية عنه ؛ فإنَ الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام 
عن أهل الأرض ٠‏ فأصاب كل العالمين النفعٌ برسالته . 

الوجه الثاني : أنه رحمة لكل أحدٍ » لكن المؤمنون قبلوا هذه 
الرحمة » فانتفعوا بها دنيا وأخرى . والكفار رذُوها » فلم يخرجٌ 
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بذلك عن أن يكون رحمة لهم » لكن لم يقبلوها » كما يقال: هذا 
دواءٌ لهذا المرض » فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون 
دواءً لذلك المرض 


مكارم أخلاقه جَلِلدِ: 

وهنا حمق عليه كله با تكله الله عليه من مكارم الأخلاق » 
وكرائ ثم الشَيّم » فإنّ مَنْ نظرَ في أخلاقه وشيمه يكِ؛ علم أنّها خير 
أخلاق الخلق , وأكرمٌ شمائل الخلق., فإنّه يكل كان أعلم الخلق» 
وأعظمّهم مان وأصدقهم ديكا : وأخلمهم. وأجودّهم. 
وأسخاهم» وأشدّهم احتمالاً » وأعظمهم عفواً ومغفرة. 

وكان لا يزيده شدّةٌ الجهل عليه إلا حِلماً؛ كما روى البخاري في 
تيه ١‏ مرافية الدرين معزو ردي اله كتين اياي د 
رسول الله كه في التوراة: (محمدٌ عبدي » ورسولي » سمّيته 
المتوكل ٠‏ ليس بفظ » ولاغليظٍ » ولااصحَّابٍ بالأسواق » ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفوء ويغفرُ» ولن أقبضّه حتى أقيم به 
الملة العؤجّاء » وأفتح به أعينآً عُميآً » وآذانآ صُمَاً ٠‏ وقلوبا عُلفاً . 
حتى يَُولوا: لا له إلا الله)0" . 

وأرحمٌ الخلق » وأرأفهم بهم » وأعظمٌ الخلق نفعاً لهم في دينهم 
ودنياهم » وأفصحٌ خلق الله » وأحسئهم تعبيراً عن المعاني الكثيرة 
بالألفاظ الوجيزة الدّالة على المراد » وأصبرُهم في مواطن الصبر » 
وأصدقهم في مواطن اللقاء » وأوفاهم بالعهد والذمّة » وأعظمُهم 
مكافأة على الجميل بأضعافه » وأشدُّهم تواضعاً » وأعظمُهم إيثاراً 


.)1858( رواهالبخاري‎ )١( 


0 


/ 


على نفسه .» وأشدٌ الخلق دَبَاً عن أصحابه » وحماية لهم » ودفاعاً 
عنهم » وأقومٌ الخلق بما يأمر به » وأتركهم لما ينهى عنه » وأوصل 
الخلق لِرَّحِمِهِ » فهو أحقٌّ بقول القائل: 
بِرْدٌ على الأدنى وه وعلى الأعادي مان ج001 ٠‏ 
علي يصف أخلاقه عَلِةِ: 
قال علي رضي الله عنه: كان رسولٌ الله أجود الناس صدراً . 
وأصدق الناس لهجةء وأليتهم عريكة» وأكرمّهم عِشْرَ عِشْرَّة) من رآه 


بدني هاه ومن خالطه معرفة أحّه» يقول ناعتةٌ : لم أرق لول عد 
مغله ه90" . 

فقوله: : كان أجودً الناس صدراً أرقي العدو وكتره خيره 3 
وأنّ الخير يتفجّر منه تفجراً , وأَنّه منطو على كل حُلق جميل ٠‏ وعلى 
كل خيرٍ » كما قال بعضٌ أهل العلم : ليس في الدنيا كلها محل كان 
كر خيراً من صَدْر رسول الله يله . قد جمع الخير بحذافيره » 
ع م 
وأودع في صَدره مَك . 

وقوله: أصدق الناس لهجة : هذا مما أقد له به أعداؤه المحاربون 
له » ولم يُجرّب عليه أحدٌ من أعدائه كذبةً واحدة قط » دع شهادة 
أوليائه كلهم له به؟ فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات» 
مشركوهم وأهل الكتاب منهم» وليس منهم أحدٌ يوماً من الدّهر طعنَ 
فيه بكذبةٍ واحدة صغيرة ولا كبيرة. 

قال المِسْوَرُ بن مَخْرَمَة:. قلتُ لأبي جهل - وكان خالي -: 
)١(‏ مارن: صلب . وجلد: قوي شديد. 
هع رواه الترمذي (/757) . 
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يا خال! هل كنتم تنّهمون محمّداً بالكذب قبل أن يقولَ مقالته؟ فقال: 
والله يا ابن أختى لقد كان محمّدٌ وهو شاتٌ يُدعا فينا الأمين » فلما 
وخطه الشيب لم يكن ليكذب» قلت : يا خال! فلم لا تتّبعونه؟ فقال : 
يا ابن أختي » تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف؛ فأطعموا وأطعمنا » 
وسقَوًا وسقينا » وأجارُوا وأجزْنًا » فلما تجاثينا على الُكبٍ » وكنا 
كَفْرَسَيْ رهان » قالوا: منا نبي » فمتى نأتيهم بهذه؟! أو كما قال. 


دح سلجمو و لس حب لله 


فقال تعالى يُسليه ويهرّن عليه قولَ أعدائه : # فد نعم إِنَمُ ليَحوُئكَ 


- حيط 
و د م هوم + ا 000 بجي لضن عر ص ساح سور > ححص 1م ء 
الزى يفولو, ونم لا يكديو لك وَلكنَ الطَوِينَ كيت الله يجَحَدُونَ و وَلَقَدَ 


م لام عون سح سا لاساسير و سم ل عه لخ بوه ل عه دح وس رد عا مر 
كدت رسل مِّن قبَلِكَ فصبروأ عل ما كذبوأ وأوذواً حو أللهم تصرنا ولا مبَدَلَ 
2 202 و سرتار ملاح سم صم يد مح 
لَِلِمَنتٍ الله ولقَدَ جَآءَك من بإ أَلْمْرسَِيرتَ* [الأنعام : 88 - 15 . 


وقوله : ألينهم عريكة : يعني : أنه سهلٌ ليّنٌ » قريبٌ من الناس » 
فنفية للكقرة دوعا قاش صاحة نمل عع فحنا ب#القلت فين 
تسدهء الا يدرتدولا برذ تتاساء وإذا راد أصيتخابة امن أمراءوافقيب 
عليه» وتابعهم فيه» وَإِنّْعزم على أمر لم يستبدٌ دونهم» بل يشاورهم. 
ويُؤامرهم» وكان يَقْيّلُ من مُحسنهم» ويعفوعن مسيئهم . 

وقوله : أكرمهم عشرةً: يعني : أنّه لم يكن يُعاشر جليساً له إلا أت 
عِشْرةِ » وأحستها . وأكرمّها » فكان لا يعبسسُ فى وجهه . ولا يُغلظ 
له في مقاله » ولا يطوي عنه بشْره » ولا يُمْسِكُ عليه فلتات لسانه » 
ولا يُوَاخَذْه بما يَضْدُرٌ منه من جفوةٍ » ونحوها » بل يُحسن إلى 
عقوة غانا الحيان سافان لامعال 


8 ف 


فكانت عشرثّه لهم احتمال أذاهم وجفوتهم جملة . لأيهاتت 
أحداً منهم » ولا يلومه » ولا يباديه بما يكره. مَنْ خالطه يقول: أنا 
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أحبتٌ الناس إليه؛ لما يرى من لطفه به » وقربه منه » وإقباله عليه » 
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واهتمامه بأمره » ونصيحته له » وبذل إحسانه إليه » واحتمال 
جفوته » فأ عشرةٍ كانت » أو تكون أكرم من هذه العشرة؟! . 

قال الحسينُ رضي الله عنه: سألتٌ أبي عن سيرة النَبِيَ يَكَِد في 
جلسائهء فقال: "كان النبيٌ كلِ دائم البشر » سَهْلَ الخُلق » لين 
الجانب » ليفط : ولا غليظ . ولا صحَّابٍ ) ولا فكَاشٍ » 
ولا عيّاب . ولا مدّاح , يتغافل عمًا لا يشتهي » ولا يُؤيس منه 
راجيه » ولا يتخيب فيه . 

قد ترك نفسه من ثلاث : المرَاء » والإكثار » وترك ما لا يعنيه . 

وتركَ الناس من ثلاث : كان لايذمٌ أحداً » ولا يعيبه » ولا يطلبٌ 
عورته. 

ولا يتكلّم إلا فيما رجا ثوابه » وإذا تكلّم أطرقٌ جلساوؤ؛ كأنّما 
على رؤوسهم الطير ؛ فإذا سكت؛ تكلخرا» لا يتنازعون عنذه 
الحديث .» ومن تكلم عنده أنصتُوا له حتى يفرع ٠‏ حديثُهم عنده 
حديث أوّلهم » قحك هذا تمتكر 3 تدده ويتعكيافا اسرد 


منة . 


ويصبرٌ للغريب على الجفوة''' من منطقه » ومسألته » حتى إن 
حان اععا وار بم ورا إذا رأيسّم طالب حاجةٍ يطلبها 
فأرقدوء” الور 1ك ]لاير ماي ارق على اعد 
حديئّه » حتى يجوز" '' فيقطعه بنهي » أو قيام»” *. 
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)١(‏ الجفوة: الغلظة وسوء الحلق. 

64 أرفدوه: أعينوه على بلوغ حاجته . 

(9) حتى يجوز: حتى يتعدى الحق » ويتجاوزه. 

(5) رواه الترمذي في الشمائل المحمدية برقم (7057) عن الحسن بن علي . 
و 


٠‏ وقوله : من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه: وصفه 
بصفتين خصيّ الله بهما أهلّ الصّدْقٍ والإخلاص؛ وهما: الإجلال» 
والمحبّةء وكان قد ألقى عليه هيبة منه ومحبة» فكان كل من يراه يهابه 
وده دو تدا لله اتمظيياً وإجلالاً » وإن كان عدوا له » فإذا خالطه 
وعاشره؛ كان أحبٌ إليه من كلّ مخلوق» فهو المُجَلٌ» المُعظَمْ, 
سد ل ال جه تقر بالتعظيم والهيبة» فا محبة 
هيبةٍ ولاتعظيم ناقصة» والهيبة والتعظيمٌ من غير محبة ناقصة . 

والمقصودٌ: أنَّ النبت كل ألقى الله سبحانه وتعالى عليه منه 
المهابة والمحبّة » ولكلّ مؤمن مخلص حظ من ذلك . 

ذال الهدة التسرط ريطن 141 از زمه 17د لور وميا 
بع تخت وثهات6 وا وات سحا ارم 
الإيمات المقتضي لذلك » ولهذاء لم كن مقنة اكه إن عر 
ولا أهيبَ » وأجلّ في صدره من رسول الله يِه في صدور أصحابه . 

قال عمد وين العاضن قبل إسلامه إِنه لم يكن شَخْصُ أبغض إليه 


منهء فلما أسلم لم يكن شخصٌ أحبٌ إليه منه» ولا أجل في عينه 
منه» قال: ولو سّئلت أن أصفه لكم لما أَطْفْتُ؛ لني لم أكن أملاً 


عيني منه إجلالاً له . 

وقال:غروة بن :فسعود لقريش:: يا قوم! والله لقد وَقَدْتُ على 
كسرى »© وقيصر » والملوك فنا ار انثه ملكا اتعطهة أفيتانة 
ما يُعظّم أصحابُ محمدٍ محمد كَقِِ ٠‏ والله ما يُحِدُون النظر إليه؟'') 
تعظيما له » وما تنشّمَ نخامة إلا وقعث في كف رجل منهم » فيدلّك 
بها وجهّه » وصدرّه » وإذا توضاً كادُوا يقتتلون على وّضوئه . 


. حدّ النظر إليه : إذا نظر إليه نظرة انتباه‎ )١( 
7” 


فلما كان رسولٌ الله يَكِلِ مشتملاً على ما يقتضى أن يُحمد عليه مره 
بعد مرَّةِ سُمَّى محمداً ) وهو اسم موافق لوشفدكاة :> ولف مطابق 
لمعناه . 

3 007 

الفرق بدن لفظ «أحمد» و«محمد»: 

ال ا 

أحدهما: أنَّ «محمّداً) هوا المتوير ة عيدا كذ كفن فهو وال 
الل ساس ا 0 
فيه . و«أحمد) أفعل تفضيل من الحَمْدٍ » يدل على أنَّ الحَمْدَ الذي 
يستحقٌّه أفضل مما يستحقه غيره » ف«(محمل») اده حَمَدٍ في 
الكمية » و«أحمد» زيادة في الكيفية 2 فيُحمد أكثرٌ حمدٍ 2 وأفضل 
حمدٍ حَمِدَه البشر. 

الوجه الثاني: أنَّ «محمّداً» هو المحمود حمداً متكرراً » كما 
تقدم » و«أحمد» هو الذي حمذه لربه أفضل من حمد الحامدين 
غيره. 

دل أجل الاتستن وهو افيحكا فل 55 محموذا. 

ودلٌ الاسم الثاني وهو «أحمد» على كونه أَحْمَدَ الحامدين لربه. 

وهذا هو القياس ». فإِنَّ أفعلٌ التفضيل والتعجّبٍ عند جماعة 
البصريين لا يُبنيان إلا من فعل الفاعل . لا يُنيان من فعل المفعول » 
بناءَ منهم على أنَّ أفعل التعجُب والتفضيل إنما يُصاغان من الفعل 
اللازم لا من المتعدي . ولهذا يقدرون نقله من فَعِلَ وفعَلَ إلى بناء 
فَعُلَ بضم العين » قالوا: والدّليل على هذا: أنه تعدّى بالهمزة إلى 


/ا/ا 


المفعول . فالهمزة التى فيه للتعدية » نحو: ما أظرفٌ زيداً » وأكرمَ 


عمراً » وأصلهما ظَرْفَ وكَرُمَ . 
قالوا: لأنَّ المُتَعَجَّبٍ منه فاعلٌ فى الأصل » فوجب أن يكون فعله 


فلنرجع إلى المقصود . وهو أنه َك سُمّى «محمداً) و«أحمدا؛ 
ال ان مي نع شر را فنا حمطي 

فالاسمان واقعان على المفعول يي الاك 
في مدحه » وأتمُ معنّى » ولو أريد به معنى الفاعل سمي الحمّاد . 
وهو كثيرٌ الحَمّْد » كما سمّي «محمداً) وهو المحمودٌكثيراً ٠‏ فإنه يل 
كان أكث الخلق عمذا لاه قر كاذ سما مهار الفاعل لكان 
الأولى أن يُسمّى «حمّاداً) كما أنَ اسم أمته الحمّادون. 

وأيضاً فإنّ الاسمين إنما اشْتَقًا فن أخلاقه + وخصائله المحموذة 
التي لأجلها استحقًّ أن يُسمّى «محمداً» و«أحمد» . فهو الذي يَحْمَدَه 
أهل الدنيا » وأهلّ الآخرة » ويَحْمَدُه أهلّ السماء والأرض » فلكثرة 
'خصائله المحمودة التى تفوت عد العادّين » سُمّى باسمين من أسماء 
'الحَمْدٍ يقتضيان التفضيلٌ والزيادة في القَدْرٍ والصّفة » والله أعلم . 


لالالا 
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2 الفصل الرابع 


[وفيه مباحث] : 


[المبحث الأول: في اشتقاق الآل] 

وفيه قولان: 

القول الأول: 

أحدهما: أنَّ أصله أهل » ثم قلبت الهاء همزة فقيل: أألّ » ثم 
سُهّلتْ على قياس أمثالها » فقيل : آل» قالوا: ولهذا إذا صَعْرَ رجعَ 
إلى أصله » فقيل : أهيل . 

قالوا: ولما كان فرعاً عن فرع خصّوه ببعض الأسماء المضاف 
إليها » فلم يُضيفوه إلى أسماء الزّمانَء ولا المكان» ولا غير 
الأعلام» فلا يقولون: آل رجلء وآل امرأة» ولا يُضيفونه إلى 
مضمرء فلا يُقال: آله والى. 

بل ولا يُضاف إلا إلى مُعّم » كما أنَّ التاء لما كانت في القسم 
بدلا عن الواو » وفرعاً عليها » والواو فرعاً عن فعل القسم . حضوا 
التاء بأشرف الأسماء وأعظمها » وهواسم الله تعالى. 
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وهذا القول ضعيفٌ من وجوه: 

أحدها : أنه لا دليلَ عليه . 

الثاني : أنه يلزم منه القلب الشّاة من غير حوخبت: مع مخالفة 
الأصل . 

الثالث: أنَّ الأهل تضاف إلى العاقل وغيره » والآل لا تضاف 
إلا إلى عاقل . 

الرابع : أن الأهل تضاف إلى العلم » والنكرة » والآل لا يُضاف 
الاح سل قن قا ا قر رون رد 

الخامس : أنَّ أهل تضاف إلى الظاهر » والمضمر » والآل من 
النحاة من منع إضافته إلى المضمر . ومن جوَّرّها فهي شاذة قليلة . 

السادس: أنَّ الرجلّ حيثُ أضيف إلى آله دخل فيه هوء كقوله 
تعالى: ‏ أَدَخِلُوَا ءَالَ فرعو أَسَّدَّ ألْعَدَابٍ # [غافر: 2]47 وقوله 
تعالى : # ## إنَّ أنه آصطفح عَادَمْ ونوا وَءَالَ إِبرَهِيمَ وَءَالَ عِمْونَ عَلَ 
لْعَكَمِينَ # [آل عمران: **] » وقوله تعالى: 8 إل َال لوطل ميم 

بسحر» [القمر: 0 

وقول النبي وَكه : (الَّهُمَ صَلَّ على آلٍ أبي أؤفى) » وهذا إذا لم 
يذكر معه من ضيف إليه الآل » وأما إذا ذكر معه فقد يقال : ذكر مفرداً 
وداخلاً فى الآل » وقد يقال: ذكره مفرداً أغنى عن ذكره مضافاً. 
والأهل بخلاف ذلك ٠‏ فإذا قلت : جاء أهل زيد » لم يدخل فيهم . 

القول الثاني: 

وقيل: بل أصله أؤْل » وذكره صاحب «الصّحاح) في باب الهمزة 
والواو واللام ( وقال: وال الرجل : أهله 3 وعياله 2 وآله أرقا : 


م 


أتباعه » وهو عند هؤلاء مشتقٌ من آل يؤول: إذا رجع» فآلَ الرجل 
هم الذين يرجعون إليه » ويُضافون إليه » ويؤولهم؛ أي: 
يسوسهم » فيكون مالهم إليه. 

ومنه: الإيالة » وهي: السياسة » فآل الرجل هم الذين 
يسوسهم » ويؤولهم» ونفسه أحنٌّ بذلك من غيره » فهو أحق 
بالدّخول في آله » ولكن لا يُقال: إنه مختصنٌّ بآله » بل هو داخل 

وهذه المادّة موضيوعة لأصل الشيء» وحقيقته » ولهذا سمي 
حقيقة الشيء تأويله ؛ لأنّها حقيقته التي يُرجع إليها . 

ومنه قوله تعالى: # هَلْ يَْظيُونَ إلا تَأُوِيارٌ يوم يَأَفِ تأُوِيُم يَمُولٌ 
سح موه من قَبَلُ د جوَتَ وبسُلٌ وَيَنا يألْحَيّ 4 [الأعراف : 07] » فتأويل 
ما أخبرث به الرسل هو مجيءٌ حقيقته» ورؤيتها عِياناً» ومنه تأويل 
الرؤياء وهو حقيقتها عِياناً » ومنه تأويلٌ الرؤيا الخارجة التي ضربت 
للرائي في عالم المثال. 

ومنه التأويل بمعنى العاقبة » كما قيل في قوله تعالى: #قَإن 
لَترْحَمٌ في شَىْوٍ دوه إل أله وَالرَسُولٍ إن 4 وَمِمُونَ يلل وأ 8 
وَأَحْسَنٌ تَأُوبِلَا 4 [النساء: 54] » قيل: أحسن عاقبة » فإن عواقب 
الأمرر هي حقائقه التي تؤولإليها. . 


ومنه التأويل بمعنى التفسير؛ لأنَّ تفسير الكلام هو بيانٌ معناه » 
وحقيقته التى تراد منه . ظ 


1١ 
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لف 
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قالوا: ومنه الأوّل؛ لأنّه أصل العدد » ومبناه الذي يتفرع منه . 
ومنه 'الآل بعتن الفيخص انقنيه »قال أضحات هذا القول: 


م١‎ 


والتزمت العرب إضافته » فلا يُستعمل مفرداً إلا في نادر الكلام . 

كقول الشاعر: 

نحن آل الله في بَلْدَيَنَا لَمْنَرَّلْالاعَلى عَهْدِإارَمْ 
والتزموا أيضاً إضافته إلى الظاهرء فلا يضافٌ إلى مضمر إلا 

قلياك 3 وعَدَّ بعض النحاة إضافته إلى المضمر لحناً . قال 

أبو عبد الله بن مالك : والصحيحٌ أنه ليس بلحن » بل هو من كلام 

العرب . لكنّه قليلٌ » ومنه قول الشاعر: 


ع_- 7 --ه ص 
ع ممه 


أنا الفارسن الحَامى حَقِيّقة والدىي وآلى فما يَحْمى حقيقة آلِكا؟ 
وقال عبدٌ المطلب فى الفيل وأصحابه : 


وَانصْؤْعلى آل الصَّلِبِ ب وَعَابِدِيْه الَوْمَآلَكْ 
فأضافه إلى الياء والكاف . 
وزعم بعضٌ التّحاة: أنَّه لا يضاف إلا إلى عَلَّم مَنْ يعقل» وهذا 
الذي قاله هو الأكثر » وقد جاءت إضافته إلى غير مَنْ يعقل . قال 
الشاعر: 
نجوث ولم يَمْنْنْ علي طَلآقَه سِوَى رَبَدٍ التَقْرِيْبٍ من آل أَعْوّجًا 
وأعوج : علم فرس . 
قالوا: ومن أحكامه أيضاً: أنه لا يُضاف إلا إلى متبوع معظّم , 
فلا يُقال: آل الحائك . ولا آل الحجّام » ولا آل رجل. 7 


لا لانا 


لها 


[المبحث الثاني: في معنى الآل] 
وأما معناه فقالت طاتفة: يُقال: آل الرجل نفسه » وآل الرجل 
لمن يتبعه » وآله لأهله وأقاربه » فمن الأول قول النَِيّ يك لما جاءه 
أبو أوفى بصدقته : (اللّهم صَلّ على آل أبي أَوْفى) » وقوله تعالى : 
9 سَلمَ عل إِلْ يَاسِينَ* [الصافات : ٠‏ ء وقوله وَل : (اللهم صَلَ على 
محمّدٍ وعلى آل محمَّدٍ » كما صَلَّيْتَ على آلٍ إبراهيم) » فل إبراهيم 
هو إبراهيم ؛ لأن الصّلاة المطلوبة للنبي يل هي الصلاة على إبراهيم 
نفسهء وآله تبعٌ له فيها . 
ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: لا يكون الآل إلا الأتباع 
والأقارب » وما ذكرتموه من الأدلة فالمراد بها الأقاربٌ » وقوله: 
(كماصَلَّيتَ على آلٍ! إبراهيم) آل إبراهيم هنا هم الأنبياء » والمطلوبٌ 
من الله سبحانه أن يصَلَيَ على رسوله يك كما صلى على جميع الأنبياء 
من ذرية إبراهيم لا إبراهيم وحده » كما هو مصرَّحٌ به في بعض 
الألفاظ من قوله : على إبراهيم وعلى آل إبراهيه”"' . 


)١(‏ قال ابن القيم: وأما قوله تعالى : 8 سَلَمْ عَلَإِل يَاسِيَ4 [الصافات: ١1]؟‏ فهذه 
فيها قراءتان: ْ 
إحداهما: إلياسين؛ بوزن إسماعيل » وفيه وجهان: 
أحدهما: أنه اسم ثانٍ للنبيّ إلياس ٠‏ وإلياسين كميكال وميكائيل. 
والوجه الثاني ؛ جم وتيوعهاد: 
أحذهما : أنّه جَمْعٌ إلياس . وأصله إلياسيين » بياءَيْن كعبرانيين » ثم 
حَفَقَتُ إحدى الياءَيْن » فقيل إلياسين » والمراد: أتباعه » كما حكى 
سيبويه الأشعرون ومثله الأعجمون. 2 


للها 


وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل: أنَّ الآل 
ِنْ أفردَ دخل فيه المضاف إليه » كقوله تعالى  :‏ أَدَيِلُواءَالَ ورَعَورت 


والثاني: أنه جَمْعٌ إلياس محذوف الياء. 

القراءة الثانية : آل ياسين ؟ وفيه أوجه : 

أحدها: أنَّ ياسين اسم لأبيه فأضيف إليه الآل » كما يُقال: آل إبراهيم . 
والثاني: أن آل ياسين هو إلياسُ نفسه » فتكون آل مضافة إلى ياسين » 
والمراة بالل ياسين نفشه » كما ذكر الأولوك: 

والثالك> أثهعلى حذف ياء السب + فثقال: ياسيخ + :وأصله ياسييق > 
كما تقدّم » وآلهم أتباعهم على د 

والرابع : أن ياسين هو القرآن» وآله هم أهل القرآن . 

والخامس : أنه ابي كل » وآلة : أقاريُه » وأتباعه كما سيأتي . 

وهل الأتزالة كبا ضفل : والذي حمل قائتلها عليها استشكالهم إضافة 
«آل» إلى «ياسين» » واسمه إلياس وإلياسين » ورأوها في المصحف 
مفصولة » وقد قرأها بعضٌ القراء: «آل ياسين» فقال طائفةٌ منهم : له أسماء 
ياسين » وإلياسين » وإلياس » وقالت طائفة: #ياسين» اسم لغيره ٠‏ ثم 
اختلفوا » فقال الكلبئٌ: ياسين محمد كَل . عل أن عاق اله 5 
طائفة خوناك اف زيعة ا عل مقن تعد امام انين 

والصَّوابٌ والله أعلم في ذلك : أنَّ أصل الكلمة آل ياسين » كآل إبراهيم » 
فحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال » ودلالةٍ الاسم على موضع 
المحذوف . وهذا كثيرٌ في كلامهم» إذا اجتمعت الأمثال؛ كرهوا النطق بها 
كلهاء فحذفوا منها ما لا إلباس في حذفه ٠‏ وإن كانوا لا يحذفونه في موضع 
لا تجتمعٌ فيه الأمثال » ولهذا يحذفون النون من (إِني » وأنّي » وكأني » 
ولكنّي) ولا يحذفونها من «ليتني» ولما كانت اللام في «لعل» شبيهة بالنون 
حذفوا النون معها » ولا سيما عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجمي 
وتغييرها له » فيقولون مرة: (إلياسين» » ومرة #إلياس» ومرة الياسينٍ) 
وربما قالوا: «ياس» ويكون على إحدى القراءتين قد وقَعَ على ا 
عليه » وعلى القراءة الأخرى على آله . 


:م 


َسَّدّ لْعَدَابٍِ 4 [غافر: 55] » ولا ريب في دخوله في آله هناء وقوله 


لس سد و ل سس 2 موسر 


تعالى : # وَلَفَدَ أَخذْنا ءَالَ فرَعُونَ بأَلْسَنِينَ4 [الأعراف : ٠1٠١‏ ]ونظائره. 


وقول الي يكِ: (اللّهم صَلّ على آل أبي أوفى) » ولا ريب في 
دخول أبي أوفى نفسه في ذلك» وقوله: (اللّهمِ صلّ على محمّد . 
وعلى آلٍ محمّدِء كما صَليْتَ على آل إبراهيم) » هذه أكثر روايات 
البخاري » وإبراهيم هنا داخل في آله » ولعل هذا مراد من قال : آل 
الرجل نفسه. 

وأما إِنْ ذكر الرجل » تانجو ف عو انلف 
المجرد والمقرون » فإذا قلت : أعط هذا لزيد وآل زيد » لم يكن زيد 
هنا داخلاً في آله » وإذا قلت: أعطه لآل زيد تناول زيداً وآله . 

وهذا له تَظَائدُ كثيرةٌ » قد ذكرناها في غير هذا الموضع ٠‏ وهي أنَّ 
اللفظ تختلف دلالته بالتجريد والاقتران » كالفقير والمسكين » هما 
صنفان إذا قرن بينهما » وصنف واحد إذا أَفْرِدَ كل منهما » ولهذا كانا 
في الزكاة صنفين » وفي الكفارات صنف واحدٌ » وكالإيمان 
والإسلام » والبرٌ والتقوى ؛ والفحشاء والمتكر » والفسوق 
والعصيان » ونظائرُ ذلك كثيرة » ولا سيما في القرآن. 


لا نالا 
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[المبحث الثالث: في آل النبي كَلةُ] 


[ملخص الأقوال في المسألة]: 

واختلف في آل النبيّ كَكٍِ على أربعة أقوال : 

, [القول الأول]: فقيل: هم الذين حُرّمت عليهم الصدقة‎ - ١ 
: وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء‎ 
. وأحمد فى رواية عنه‎ 

والثاني: أنّهم بنو هاشم خاصّة » وهذا مذهب أبي حنيفة . 
والرواية الثانية عن أحمد » واختيار ابن القاسم صاحب مالك . 

والثالث: أنّهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب » فيدخل فيهم 
عر المطليام وناو اعئة مبرباوالوقل وتويق توق إلى بع غالب ء 
وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك .» حكاه صاحبٌ «الجواهر» 
عنه » وحكاه اللخمئٌ في «التبصرة» عن أصبغ » ولم يحكه عن 
أشنهيت: 
منصوص الشافعي . كن والأكثرين » وهو اد جمهور 
أصحاب أحمد والشافعي . 


5-4 


7" - والقول الثاني : أنَّ آل النبي يكِ هم ذريثه وأزواجه خاصّة . 
حكاه ابن عبد البر فى «التمهيد) . 


1م 


قال في باب عبد الله بن أبي بكر » في شرح حديث أبي حميدٍ 
السّاعديٍّ : استدلٌ قومٌ بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواججه » 
وذرينه خاصّة » لقوله في حديث مالك عن : نعيم المَجَمّر » وفي غير 
ما حديث : للخل على مال وعلى إل اتترتد ورد مدا 
الحديث؟ يعني حديث أبي حميد : (اللَهُمَ صُ على محمد ء 
وأزواجه » وذريّتِهِ) , قالوا : فهذا تفسير ذلك الحديث » ويبين أنَّ 
آل محمد هم أزواجه وَذَرُّتُه ته » قالوا : فجائز أن يقول الرجل لكل من 
كان من أزواج محمد يَةِ ومن ذريّته : صلى الله عليك» إذا واجهه . 
وح هع( الوا ولا يعور دازي شري 

قالوا: والآل والأهل سر قي وا ارو عله سنو لو ز ويك 
الأزواج والذُرّكَةُ بدليل هذا الحديث . 

* - والقول الثالث : أنَّ آله يك أتباعُه إلى يوم القيامة » حكاه ابن 
عبد البرّ عن بعض أهل العلم » وأقدمٌ من رُوي عنه هذا القول 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ ذكره البيهقئٌ عنه » ورواه عنه 
ستيان التروي وغيرة» واحتازة يعفث أصحاب الشافد + كاه عنه 
أبو الطيب الطَّبريُ في تعليقه . ورجّحه الشيخ محبي الدين النووي 
في شرح مسلم» واختاره الأزهريٌ . 

؛ -والقول الرابع : أنَّآله يك هم الأتقياءً من أمنه ؛ حكاه القاضي 
سدق وال افناكه وتشياعة . 

ل 7 5 


حجج القول الأول: 
فأما القول الأول: وهو أن الآل مَنْ تحرمٌ عليهم الصّدقة على ما 
فيهم من الاختلاف 2 فحجّته من وجوه : 
/ا/ 


أحدها: ما رواه البخارئٌ فى «صحيحه): من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه » قال: كان رسول الله يك يُوتى بالدّخل عند صِرَامِه » 
فيجيء هذا بتمره » وهذا بتمره حتى يصيرٌ عنده كومٌ من تمر » فجعل 
الحسنٌ والحسينٌ يلعبان بذلك التَّمْر » فأخذ أحذهما تمرةً » فجعلها 
في فيه » فنظرَ إليه رسول الله يلك لاخرعها من في قال: (أما 
علمت أنَّ آل محمّدٍ لا يَأكُلونَ الصّدقة) ''' . ورواه مسلم » وقال: 
(إنَا لاتحلٌ لنا الصَّدقَةٌ) . 


لكاي ل ا و م من 
فحية لل تعالى ٠‏ وأثى عليه وك » ووعظ » ثم قال: (أك بع 
ألا أيُها النّامن إِنَّما أنا بشرٌ يُوشكُ أن يأتيني رسولٌ ربي عرَّ وجل » 
وإنّي تارك فيكم تقلين؟" : أوَلهِما كتابُ الله عر وجل ٠‏ فيه الهُدى 
0 فخذُوا بكتاب الله » واسشتمسكوا به) ء فحت على كتاب 
ا : (وأهل ب بيني ١‏ أذك ركم الله في أهل بَيْنِي ! 
كوكم الله في أهل بَينّي 


فقال حصينُ بن سبرة: ومن أهلٌ بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال : إنّ نساته من أهل بيته » ولكنْ أهل بيته مَنْ خُمٌ الصدقة 
بعدّه. قال الوا اس قال : هم آل علي » وآلّ عقيل » وآل جعفر » 
وآلّ عئّاسء قال: أكلٌ هؤلاء خُرِمَ عليهم الصدقة؟ قال: نعه”” . 


.)1١19( رواه البخاري (585١)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) سماهما ثقلين إعظاماً لقدرهما.‎ 
.)١5154( فوم رواه مسلم‎ 
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س الو م ا لي رو ار يات س 0 و يد 7 
وقد ثبت : أنَّ الَبّىَ كل قال : (إِنَّ الصدقة لا تحلّ لآل محمّد)”' . 


الدليل الثالث : ما في الصحيحين: من حديث الزُهري » عن 
عروةً » عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ فاطمة رضي الله عنها أرسلت 
إلى أبي بكر رضي الله عنه» تسأله ميرائّها من اليك مما أفاء لله 
على رسوله يِه فقالَ أبو بكر: إِنَّ رسول الله يل قال: (لا تورث » 
ما تركبًا صَدَقة)”"' » إِنّما يأكل آل محمَّدٍ مِنْ هذا المال- يعني : مال 
الله ليس لهم أن يَرَيدُوا على المأكل . 

فآله يككْةِ لهم خواص : 4 ل : أنهم 
يرثونه » ومنها: استحقاقهم خُمسَ الحُمُس » ومنها: | 
بالصّلاة عليهم . 


وقد ثبت أنَّ تحريم الصَّدقة لاعفا ف هين لحن » وعدم 
توريثهم مختصٌ ببعض أقاربه يككِهِ ٠‏ فكذلك الصّلاة على آله . 


الدليل الرابع : ما رواه مسلم : من حديث ام شهاب » عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمى: أنَّ عبد المطلب بن ربيعة 
أخيرّه » أن أناة ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة » 
وللفضل بن العباس رضي الله عنهما: ائتيا رسول الله ككلِ ٠‏ فقولا 
له: استعملنًا يا رسول الله على الصّدقاتٍ ‏ فذكر الحديث ‏ وفيه: 
فقال لنا: (إنّ هذه الصّدقة إِنّما هي أوساحٌ النّاس . وإِنّها لا تجل 
لمحمَدٍ » ولا لآل محمّد)””" . 


000 رواه مسلم (5/ا١١).‏ 
6 رواه البخاري (١71/5)؛‏ ومسلم .)1١708(‏ 


إفرف رواه مسلم (5/ا١٠).‏ 
19 


الدليل الخامس: ما رواه مسلم فى (صحيحه): من حديث 
عُروة بن الزبير » عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيّ كل أمرَ بكبش 
أقرنَ » يطأ في سَوادٍ » فذكرٌ الحديث . ' . وقال فيه : فأحذ النَيئْ ككل 
الككر امسوم اتن ايحا لي قال : (بسم الله » اللهمًّ تقبّل من 


محمد . ومن آل محمّد 3 ومن أنةمحكد) لو شكوبه ا 


هكذا رواه مسلم بتمامه » وحقيقة العطف : المغايرة » وأمَته يكل 


أعوٌ من آله . 

قال أصحاب هذا القول: وتفسيدٌ الآل بكلام الي يلِ أولى من 
تفسيره بكلام غيره . 

حجج القول الثاني: 


وأما القول الثاني : نهم 1 ” فق تقدَمَ 
احتجاج ابن عبد البرٌ له » بأنَّ في حديث أبي حُميد : (اللهمَّ صل على 
محمد . وأزواجه . وذرّيته) » وفي غيره من الأحاديث : «اللّهُمَّ صل 
على محمّدٍ . وعلى آل محمّد) . وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد 
فسّره اللفظ الآخر . 

واحتجُوا أيضاً بما في «الصحيحين» : من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يك يكل: <(اللَّهُمَ اجعل رزقَ آل محمد ُوتا)”" . 
ومعلومٌ أنّ هذه الدّعوة المستجابة لم تئلٌ كلّ بني هاشم » ولا بني 
المطلب؛ ' لأنّه كان فيهم الأغنياك وأصحابٌ الجدَةٍ وإلى الآن؛ وأما 
أزواجٌه وَدُرَكَيُه يكل فكان رزقهم قوتاً , وشااكان يحصل الأزواهة 


2000 رواه مسلم(/951١).‏ 
م6 رواه البخاري (51550)؛ ومسلم .)٠١56(‏ 


0 


بعده من الأموال كنّ يتصدقن به » ويجعلن رزقهن قوت وقد جاء 
ا ا 0 
فقالت لها الجارية 0 يت لبا منه دوهماً نشترى به لجما؟ فقالت 
لها: لو ذكرتني؛ فعلتُ 

واحتجُوا أيضاً بما في «الصحيحين», : عن عائشة رضي الله عنها . 
قالت : ما شبع آل محمدٍ يل من خبزٍ مَأَدُومٍ ثلاثة أيام حتى لحِقّ بالله 
ا قالوا : ومعلوم أنَّ العتّاسَ » وأولاده » وبني المطلب 
لم يدخلوا في لفظ عائشة ة » ولا مرادها. 

قال هؤلاء : 5-07 دخل الأزواجٌ في الآل 2 وخصوصاً أزواج 
النبي كل تشبيهاً لذلك بالسبب؛ لأنَّ اتصالهنٌ بالنب كله غير 
مرتفع » وهنَّ محرّمات على غيره في حياته » وبعد مماته » وهنّ 
زوجاثه في الدُّنيا والآخرة » فالسَّبَبُ الذي لهن بالنبي كللِ قائمٌ مقام 
التسية: 


وقد نصصّ النبئٌ كه على الصلاة عليهنَ » ولهذا كان القول 
الصحيح » وهو منصوص الإمام أحمد: أنَّ الصّدقة تحرم عليهن؛ 
لأنها أوساحٌ الناس » وقد صانّ الله سبحانه وتعالى ذلك الجنابَ 
الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم » ويا لله العجب كيف يدخل 
أزواجُه في قوله يك : (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً!”"')» وقوله 
في فى «الضّحية» : (اللهم هذا عن محمد وآل محمّد!) . وفي قول 
عائشة رضي الله عنها : ماشبع آل رسول الله يك من خبز بد . وفي قول 
المصلّي : (اللهمَ صل على محمد وعلى آل محمّد)؛ ولا يدخلنَ في 


000 رواه البخاري (5505)؛ ومسلم .)5917١(‏ 
(؟) قوتاً: أي مايمسك الرمق. 


4١ 


قوله: (إِنَّ الصّدقة لا تجلّ لمحمَّدٍ ولا لآل محمّد) مع كونها من 
أوساخ الناس » فأزواجٌ رسول الله كل أولى بالصيانة عنها » والبعدٍ 
منها . 

فإ قل لو كاقك"القندقة ضراما عليه ف لغديت: عن 
مواليهن » كما أنّها لما حُوَمتْ على بني هاشم خُرَّمِتْ على مواليهم » 
نري أنّ بريرة تُصُدّق عليها بلحم فأكليّة » ولم 
واه يُحردمه الك و10 «رن لاا لكائقة: 

قيل : هذا هو شبهةٌ مَنْ أباحها لأزواج النبيّ يكلقة. 

وجواب هذه الشبهة: أنّ تحريمٌ الصّدقة على أزواج النبيّ له 
ليس بطريق الأصالة » وإنّما هو تبعٌ لتحريمها عليه يك » وإلا 
فالصَّدقة حلا هن قبل اتصالهن به » هن فرع في هذا التحريم . 
والنّحريمٌ على المولى 3 ع التحريم على سيّده » فلمًا كان التحريم 
على بني هاشم أصلاٌ استتبعَ ذلك مواليهم » ولما كان التحريمٌ على 
أزواج النَِيَ كَكَِهُ تبعاً؛ يِقَوَّ يقَوَ ذلك على استتباع مواليهن ؛ لأنّه فرعٌ 
عن فرع . 

قالوا: وقد قال الله تعالى : # ينس الي من يَأتِ مِنَكن يمحم 


0 


تق متف لها العدات :قفن وكرت ذلك عل الله سما 00 


م8 2 


رم محوءد ل اي مسر لسع ماه 2 5 اجام ان ٠‏ لبس يساك ١‏ سر جدنع سابع م 

# وس ينك يسك ِلَّهِ ورسوله وهل مكلها نؤنها اعرف مراان وا يدن 
ارا كربا () يه الي دن حلم النسَاء إن نيان فلا 

2 آ ته م وو جردم رجي رحو جص دم بت . 
نخضعن عَْصَعْن بالل ملعم الى فى لهو مرض وَقَلْنَ قولا مَعَروفا (ي) وَقَرَنَّ في 


وو 0 ا سس د مه صرح سر ص ب ريه أ سه م ا 0 


سود ولا ترجرسج تبرج الْجَدهيِنَةِ الأوك وقِمْنَ الصَلوة وءاتيت 
كر نا 2007 0 
20200 رواه البخاري (/91١٠0)؛‏ ومسلم .)١5١5(‏ 

كك 


ليت وبطهَر تظهيرا () وأدسكررت ما مل فى بتكن من ايت 
أله للحت 3 لَه كا لَطِيهًا حيرا 4 [الأحزاب : 7١‏ 4"] . 


فَدَخَلنَ فئ أهل البيت؛ لأنَّ هذا الخطاب كلّه فى سياق ذكرهِرٌ » 
فلا يجوز إخر اجهن في شيءٍ منه 


حجج القول الثالث: 
وأما القول الثالث: وهو أن آل ال ككل مه وأتباعه إلى يوم 
القيامة . 


000 


فقد احج له بأنَ آنَ المعظم المتبوع هم أتباعُه على دينه وأمره » 
قريبهم » وبعيذهم. 
قالوا : واشتقاقٌ هذه اللفظة تدلٌ عليه » فَإنَّه من آلَ ‏ يؤول: ! 
رجعَ » ومرجع الأتباع إلى متبوعهم له الو ريو 
قال: ولهذا كان قوله تعالى: «إلَّ َال لوآ َعَم بسَكر » 
[الأخر» 174+ القراة يه اماع وشيمة)لمؤمت0 يدة أقارية وغيره . 


ا 0 


وقولةاتعالن: أَدَِلُوا َال فرعَوس أَسَدَ الْع1َ لَعَدَابٍِ4 [غافر: 45] » 
المراد به أتباعه . 

واحتجُوا أيضاً بأنَّ واثلة بن الأسقع روى : أنَّ النِيَ يك دعا حسناً 
وحُسَيناً » فأجلس كلّ واحدٍ منهما على فخذه » وأدنى فاطمة من 
حجره 2 وزوجها . ٠‏ ثم لف عليهم تُوْبَهِ . ثم قال: (اللَّهُمَ هَْلاء 
أهلي!) » قال واثلة : فقلت : يا رسول الله! وأنا من أهلك؟ قال : 
(وأنت من أَهْلي) رواه البيهقي بإسنادٍ جيّد . 

04 


قالوا: ومعلومٌ أنَّ واثلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد 
مَنَاة » وإِنّما هو من أتباع النََيَ ككل . 

د نت 

حجج القول الرابع: 

وأما أصحاب القول الرابع : أنَّ آله الأتقياءُ من أمته . 

تاستهوا هما روات العليان 8 فى" ابرضفية 1 عون تعد وين 
لمرو و ا رات الما ل ين ري 
قال: سّئل رسول الله يل : مَنْ آل محجّد؟ فقال: (كلُ تقيّ) » وتلا 
رسول الله يكل : 8 إن لاوم إلا لفون 4 [الأتفال: 86 قال 
الطبرانينٌ : لم يروه عن يحبى إلا نوحٌ » تفرد به نعيم . 

وقد رواه السهقية: من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس 43 
حدّثنا نافعٌ أبو هرمز » عن أنس » فذكره. 

ونوحٌ هذا » ونافع أبو هرمز ؛ لا يَحتخٌ بهما أحدّ من أهل 
العلم » وقد رُميا بالكذب. 

ل ا # ِنَم 
لبس هن أهْلِلك إِنَمُ عَمَلُ غَيْرُ صَللِح ‏ [هود: 5] » فأخرجه بشركه أن 
يكون من أهله » فعُلِمَ أنَّآلَ الرسول كه هم أتباعه . 

وأجاب عنه الشافعيٌ رضي الله عنه» بجواب جِيّدٍ » وهو أنَّ 
المراد أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم » ووعدناك نجاتهم ؛ 
لأنَّ الله سبحانه قال له قبل ذلك : # أَحَمِلٌ فيا من كل رَوْجَيْنِ أبن 
وَأَهْلَلك إِلّامن سَبَقّ عليه الْمَوَلُ 4 [هود: ]5٠‏ » فليس ابنه من أهله الذين 
ضَمِنَ نجاتهم . 

4 


قلت :بويذن على ضكةاهذا أن سباق الآي ةيدل على أن المو مقن 
به قسمٌ غيدُ أهله الذين هم أهله؛ لأنّه قال سبحانه: 8 أَحِل ذا من 
حكُلٍ رون أن وأضْك إلا من سَبقَ عَليه الول وَمَنّ امن 4 [هود : 
١‏ فمن آمن: معطوف على المفعول بالحمل » وهم الأهل 
والاثنان من كلّ زوجين . 

واحتجُوا أيضاً بحديث واثلة بن الأسقع المتقدّم » قالوا: 
وتخصيص واثلة بذلك أقربٌ من تعميم الأمّة به » وكأنّه جعل واثلة 
في حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحقٌ هذا الاسم . 

ما ذهب إليه ابن القيم: 

فهذا ما احتجّ به أصحابٌ كل قولٍ من هذه الأقوال. 

والصّحيح هو القول الأول . ويليه القول الثاني » وأما القول 
الثالث والرابع فضعيفان؛ لأنَ النبي كي قد رفع الشبهة بقوله: (إن 
الصّدقة لا تحلّ لآل محمّد) . وقوله: (إنما يأكلٌ آل محمد مِنْ هذا 
المال) ٠‏ وقوله: (اللّهم اجعلٌ رزقَ آل محمّد قُوتاً!) وهذا لا يجوز 
أن يْرادَ به عمومٌ الآمّة قطعاًء فأولى ما حمل عليه الآل في الصّلاة الآل 
المذكورون في سائر ألفاظه » ولا يجورٌ العدولٌ عن ذلك . 

وأما تنصيصّه على الأزواج والذرّكّة ؛ فلا يدلٌ على اختصاص الآل 
بهم » بل هو حجّة على عدم الاختصاص بهم . لماروى أبو داود من 
حديث تُعيم المُجْمر » عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصّلاة على 
الئَت عله : (اللّهم صل على محمَدٍ النبيّ الأمّيّ وأزواجه أمّهاتِ 
المؤمنين» وذرّيته » وأهل بيته! كما صَلَيْتَ على إبراهيم)'') ؛ 
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فجمعٌ بين الأزواج» والذرٌ يكَةء والأهل» وإنما نصصّ عليهم بتعيينهم 
لِيبيّن أنّهم حقيقون بالدُخول في الآل » وأنّهم ليسوا بخارجين منه . 
بل هم أحقٌ مَنْ دخل فيه . 

وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام » وعكسه؛ تنبيهاً 
على شرفه » وتخصيصاً له بالذّكر من بين النّوع ؛ لأنّه من أحقّ أفراد 
النوع بالدّخول فيه . 

وأيضاً فإنَّ الصلاة على النَِنَ يلغ حقٌّ له . ولآله دون سائر 

لآمّة » ولهذا تجبٌ عليه وعلى آله عند الشافعيّ وغيره » كما 
ولد سو اه 2 
أنه يستحيّها عليه » وعلى آله » ويكرهها أو لا يستحيّها لسائر 
المؤمنين » أو لا يُجوَزُها على غير النَبىٌ يكل وآله » فمن قال: إِنَ آله 
في الصّلاة ة هم كالامّة مه ؟ فقد أبعد غاية الإبعاد. 

وأيضاً فإنَّ النبيّ يكِ شرع في التشهد السّلامَ والصَّلآة » فشرع في 
السّلام تسليم المصلي على الرسول كل أولاً » وعلى نفسه ثانياً » 
وعلى سائ ئر عباد الله الصالحين ثالثاً » وقد ثبت عن الي بل أنه قال : 
(فإِذًا قُلشُم ذلك؛ فقد سَلَّمتُم على كل عبدٍ لله صالح في السّماء 
والأرض"'' » وأمًا الصّلاة ة فلم يُشَّوْعْها إلا عليه وعلى آله فقط . 
فدلَ على أنَّ آله هم أهله وأقاريُه . 

وأيضاً: فإنّ الله سبحانه وتعالى أمر بالصّلاة عليه بعد ذكر 
حقوقه » وما نْخِصَّه به دون أمته من حِلّ نكاحه لمن تَهَبٌ نفسّها له » 
ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمّة بعده ٠»‏ ومن سائر ما ذُكر مع 
ذلك من حقوقه » وتعظيمه » وتوقيره » وتبجيله . 


)00( رواه البخاري (871)؛ ومسلم .)5١75(‏ 
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عء وي مرو سس 


ثم قال تعالى : «ومًا كك لَكْمَ أ وح ل ل أن 
تتكحوا أَرونِجَمٌ مِنْ بَعَدِيء أبدا إِنَّ كلك كان عِندَ أله عَظِيمًا * 
[الأحزاب: *5]» ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمهنً 
آباءَهنٌ » وأبناءهنّ » ودخولهم عليهن » وخلوتهم بهن , ثم عقّبَ 
ذلك بما هو حقّ مِنْ حقوقه الأكيدة على أمته » وهو أمرّهم بصلاتهم 
عليه وسلامهم . مستفتحاً ذلك الأمر باككا رياه هو وملائكته 
يُصلُون عليه » فسأل الصحابةٌ رسول الله كلغة: على أيٌّ صفة يُؤدُون 
هذا الحقٌ؟ فقال: (قولوا: اللهم صل على محمد . وعلى آل 
محمد. . .)»2 فالصّلاة على آله هي من تمام الصّلاة وتوابعها؛ لأن 
ذلك مما تقر به عيئه » ويزيذه الله به شرفاً وعلوًاً. صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليماً . 


وأمًا من قال: إِنَّهم الأتقياء من أمّته » فهؤلاء هم أولياؤه » فمن 
كان منهم من أقربائه؛ فهو من أوليائه » ومن لم يكن منهم من 
أقربائه؟ فهو من أوليائه » لا من آلهء فقد يكون الكّجل من آله 
وأوليائه » كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه» ولا يكون لا من آله ولا 
من أوليائه» وقد يكون من أولياته وإن لم يكن من آله كخلفائه في 
أمّته الدّاعين إلى سنته, الذَابّين عنه» الناصرين لدينه » وإن لم يكن 
من أقاربه . وثبت في الصّحيح عن النبي كَل أنه قال : (إِنَّآلَ أبي قُلان 
ليسوا لي بأولياء» وإنَّ أؤليَائي المتَقُونَ ين 1 
ل 0 إن آل بني بياض» . 


بأولياء)» وأخلى بياضاً بين «بني» وبين «ليسوا» فجاء بعض النسّاخ 
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فكتب على ذلك الموضع «بياض» يعني أنه كذا وقع » فجاء آخر فظن 
أن «بياض» هو المضاف إليه» فقال: بني بياض» ولا يُعرف في العرب 
بنو بياضء والئَنُ كلِ م يذكر ذلك» وإنما سمّى قبيلة كبيرة من قبائل 
قريش» والصَّوَابٌ لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأها إن آل بني «بياضٌ) 
بضم الضّاد من بياض لا بجرّهاء والمعنى : ونم بياضٌ» أو هناك بياض . 


والمقصوةٌ: أنَّ المُتّقين هم أولياءً رسول الله كل ٠‏ وأولياؤه هم 
أحبٌ إليه من آله ؛ قال الله تعالى : # وإن تَظدهرًا علد وَإنَّ لَه هو مَوَلَدهُ 
وَجبْرِيلُ وَصِلحُ الْمُؤْمنِينَ وَالمكِكَة بََدَ دَلِكَ هيد 4 [التحريم : ]ع 
وسئل النبئٌ يل : أي الئّاس أحتٌ إليكٌ؟ قال : (عائشة) رضى الله 
عنهاء قيل : مِنَّ التّجال؟ قال: (أبوها)”'" رضي الله عنه . متفق عليه . 
وذلك أنَّ المّقين هم أولياءٌ الله كما قال تعالى : ألا إك أوَيَآهَ 


واه 


0 


مس بح بدفآا سر دس سيب كرح دس شير ححص مم ل م عر م سلس ارم 
لَه لا حَوَف عَليهِمَ ولا هم محرت © لدت َامَيوَاْ وَحكَاوأ 


2 
6 
5-5 


بتقورت 4 اس نه 10 وأو ثناة الله دسيحانة مال أولياء 
لرسوله وَكةِ. 

وأمًا من زعم أنَّ الآلّ هم الأتباعٌ » فيقال: لا ريب أنَّ الأتباعَ 
يطلق عليهم لفظ «الال» في بعض المواضع بقرينة » ولا يلزم من 
ذلك أنه حيث وقع لفظ «الآل» يُراد به الأتباع » لما ذكرنا من 
النُصوص . والله أعلم . 


لا لانا 


2000 رواه البخاري (/570)؛ ومسلم (51785). 
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[ الميحث الرايع: في لفظ «الزوج» و«الزوجة» ]| 


وأمًا الأزواج فجمع: زوج ٠‏ وقد يُقال: زوجة. 
والأول أفصح » وبها جاء القرآن » قال تعالى : « وَب6ادمأسَكُن أن 
02117 ع ود عله 


وَرَوْجّكَ أَلْجَنَّه4 [الأعراف : 114]» وقال تعالى في حق زكريا عليه السلام : 
# وأصلحنمالم روجهم 4 [الأنبياء: .]9٠١‏ 


ومن الثاني : قول ابن عبّاس في عائشة رضي الله عنها إنها زويحة 
نبيّكم في الدّنيا والآخرّة. 

وتديجي على ازوجات» » وهذا نما هو جمع زوجة 2 وإلا 
فجمعٌ زوج: «أزواج»؛ قال تعالى ل 
متَكُونَ # [يس: 55] » وقال تعالى : # سم م وَأَرُويِكُي ارود ار 
[الزخرف: .],7٠١‏ 

وقد وقعّ في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مفرداً . 
وجمعاً » كما تقدم. 

وقال تعالى : « لي أَوَلَ المؤمنيت من شم راك أتكنهم > 


وير 


[الأحزاب: 5]» وقال تعالى : « كما أَلتَنٌ قل لَدرويْك 4 [الأحزاب :178 . 
والإخبار عن أهل 0 بلفظ 00 قال تعالى: ##تَبَّتْ يَدَآ 


ك]ء ل ا 0 2 0 يس يت قي 
وَامرَآتَ لوط © [التحريم : ٠‏ » لما كانتا مُشركتين أوقعَ عليهما اسم 
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د مكلا لل آ 0 


«المرأة»» وقال تعالى في فرعون : # وصرمب الله مثلا لذبت ءامنوا 


مرت وروت 4 [التحريم: ١‏ » لما كان هو المشرك وهي المؤمنة 
لم يُسمها زوجاً له. 

وقال في حقٌّ آدم عليه الصلاة والسلام : # أسَكن أت وَرَوْجَكَ أنه 
[البقرة: 0] » وقال تعالى للنبئ يكل: إن أحَلَلنَا لَكَ أَرْوبَكَ » 
[الأحزاب: 150 » وقال في حقّ المؤمنين : #وَلَهُمَ فآ أَزوج 
موسر 4 [البقرة : 60]. 


قلت: إِنَّ السرّ في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج : أنَّ هذا 
اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران » كما هو المفهوم من 
لفظه » فإنَّ الزوجين هما الشيئان المتشابهان المتشاكلان أو 
المتساويان » ومنه قوله تعالى: # ©#احَدُروأ | أل طَلئوا روجهم * 
الماك ؟؟] 4 قال خترين 9-0 رضي الله عية . ال 
0 10 أيْ ره 
في النّعيم والعذاب » وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في هذه 
الآية: الصَّالحُ مع الصّالح في الجنّة » والفاجرٌ مع الفاجر في النّار. 
وقاله الحسن . وقتادة » والأكثرون. 

لس د ل ل 1 
الكافر والمؤمن» قال تعالى : 8 لا سسْمَوَىَ أَحََب ألثَارِ حب الَْئَّدَ » 
[ ال حشر: ٠‏ وقال تعالى في حقّ مؤمني أهل الكتاب » وكافرهم: 
## لسو سوام ين أَهْلٍ الْكِسّبٍ . . . # [آل عمران: ]١١7‏ الاية ؛ وقطع 
المقارنة سبحانه بينهما في أحكام الدّنيا » فلا يتوارثان » ولا 
يتناكحان 4 ولا يتولى أحذّهما صاحبه » فكما انقطعت القيلك 


١٠و‎ 


بينهما في المعنى ؛ انقطعت في الاسم » فأضاف فيها «المرأة» بلفظ 
الأنوثة المجرّد » دون لفظ المشاكلة والمشابهة . 

وتأَمَلُ هذا المعنى تَجِدْه أشدّ مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه , 
ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر » وعلى الكافرة امرأة المؤمن 
لفظ «المرأة» دون «الزوجة» تحقيقاً لهذا المعنى » والله أعلم . 

وتأمل هذا المعنى فى آية المواريث ٠»‏ وتعليقه سبحانه التوارث 
بلفظ «الزوجة» دون «المرأة» كما فى قوله تعالى: له وَلَكمْ 
نِصَفٌ مَاتَرَكَ أَرُوحَحتّْ 4 [النساء: ]١7‏ إيذاناً بأن هذا التوارث إنما 
وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل » والتناسب؛ والمؤمن والكافر لا 
تشاكل بينهما ؛ ولا تناسّبَ » فلايقع بينهما التوارث. 

وأسرارٌ مفردات القرآن ومركّباته فوقّ عقول العالمين . 


لا لالنا 


[المبحث الخامس: في ذكر أزواجه وَيِهة] 


وهذا أليقٌ المواضع بذكر أزواجه بك . 

وأوَلْهنَ خديجة بنثُ خويلد: بن أسد بن عبد العُرّى بن قصيّ بن 
كلاب» تزوجها يَكِِهِ بمكة » وهو ابن خمس وعشرين سنة » وبقيت 
معه إلى أن أكرمّه الله برسالته » فآمنث به » ونصرتّة » فكانت له وزيرَ 
صِدّقٍ » وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصمٌّ » وقيل: 
ا ا ل 

منها: أنه يكلم يتزّج عليها غيرها . 

ومنها : أنَّ أولاده ل كلّهم منها إلا إبراهيم عليه السلام» فإِنّه من 
سُرّييِه مارية . 

ومنها: أنَّها خيد نساء الأمّة 

واختلف فى تفضيلها على عائشة رضى الله عنهماء على ثلاثة 
كال 4 قالنهن الو قفنت ْ 

وسألتٌ شيخنا ابن تيمية رحمه الله عنهماء فقال: اختص كل 
واحدة منهما بخاصة » 0 كان 0 في وَل العام 2 
وكانت تُسَلَي رسولٌ لله بل » وتثييُه » وتكنه » وتبذلٌ دونه 
مالها » تادر كنت 7 الإسلام ١‏ واحتملت الأذى ى الله ٠‏ وفي 
رسوله » وكانت نصرثّها للرسول في أعظم أوقات الحاجة » فلها من 
النُصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر 
الإسلام » فلها من التففّه في الدّين » وتبليغه إلى الأمة » وانتفاع 


٠١5 


بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. هذا معنى كلامه رضي 
الله عنه . 

قلت: ومن خصائضها: أن الله سبحانه بعث إليها السّلامَ مع 
عريلي ايه سد ٠‏ فبلّخها رسولٌ الله كك ذلك » قال البخاري في 
الاصحيحه) : حدّئنا قتيبةٌ بن سعيد » حدّئنا محمّدٌ بن فضيل » عن 
عمارة» عن أب زُرْعَة» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : أتى جبريل 
النبَ كَل فقال: «يا رسول الله! هذه خديجة قد أتت معها إناءٌ فيه 
إدامء أو طعامٌ أو شرّابٌ» فإذا هي أتَنكَ فاقرأ عليها السّلامَ من رَبّها 


ومنى » وبشّرها ببيتٍ في الجنّةِ من قصب لا صَحَبَ فيه ولا 7 


وهذه لعمرٌ الله خاصّة لم تكن لسواها. 

وأما عائشةٌ رضي الله عنها؛ فإنَّ جبرائِيلَ عليه السلام» سلَّم عليها 
على لسان النبئ يَكِِْ ٠‏ قال البخاريٌ : حدّثنا يحيى بن يُكير » حدّثنا 
الفكا شعن برس 4 عن ا كانه قال اسلف إن فا 
قالت: قال رسول الله يكل يوماً: (يا عائشنٌ! هذا جبريلٌ يُقرئكِ 
السّلام) » فقالت: وعليه السلام » يا الله » وبركاته » ترى 
مالا أرى ! تريد رسول الله علو1!" , 

ال وا 0 
تَْاضئه » ولم ينلّها منه إيلاة7" ع و ع ول ان 
وكفى به منقبة وفضيلة . 


.)7477( رواه البخاري (7"870)؛ ومسلم‎ )١( 
.)11477( إفة رواه البخاري (77/54)؛ ومسلم‎ 
. إفرة إيلاء : هو الامتناع باليمين عن وطء الزوجة‎ 
هجر : قطيعة.‎ )5( 


١٠١ 


ومن حََوَاصّها : أنّها أَوَلُ امرأةآمنت بالل ورسوله من هذه الأمّة . 


فلما توفاها الله سبحانه وتعالى تزوَّجّ بعدها سودةً بنت رَمعّة رضي 
لله عنها » وهي سودة بنتُ زَّمعَة بن قيس » بن عبد شمس » بن عبد 
وُذ » ابن نصر » بن مالك . بن حِسْل » بن عامر » بن لؤي» وكبرت 
عنده وأراد طلاقها ا 0 
وهذا من خواصّها: أنّها آثرث بيومها حب رسول الله ككل تقرّباً إلى 
عه كله ةا متا لفن بكار للقاهة عه 3 فحتم 
لنسائه » ولايَقْسِم لها؟. وهي راضية بذلك » مؤثرةٌ لرضا 
رسول الله كك ٠‏ رضي الله عنها . 


وتزوّج الصَّدّيقة بنتَ الصديق عائشة بنتَ أبي بكر » رضي الله 
عنهما » وهي بنثٌ ست سنين قبل الهجرة بسنتين » وقيل : بثلاث » 
وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى » رفي اسع ؟ 
ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة » وتوفيت بالمدكة + وذفمق 
بالبقيع » وأوصت أن يُصَلَّي عليها أبو هريرة رضي الله عنه سنة ثمانٍ 
حيسي 

ومن خصائصها: أنَّها كانت أحبٌ أزواج رسول الله يك إليه » 
كما ثبت عنه ذلك فى البخاريٌ وغيره » وقد سُّئل: أي الئاس أحتٌ 
إِليكَ؟ قال : (عائشة)» قيل: فَمِنَ الرجال؟ قال: (أبوها)" . 


)2 رواه البخاري (/51١5)؛‏ ومسلم .)١5194(‏ 
0( روآه البخاري (5771151)؛ ومسلم (51985). 


١: 


ومن خصائصها أيضاً: أنّه لم يتزوج امرأة بكراًغيرها . 

ومن خصائصها: أنّه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون 
غيرها. 0 ْ 

ومن خصائصها: أنَّ الله عرَّ وجل لما أنزل عليه آية التخيير؛ بدأ 
بها فخيّرها فقال: (ولاعَلَيْكِ أن لاتَمْجَلي حتى تشتأمري أَبَوَيْكِ)”"2. 
فقالت: أفي هذا أستأمرٌ أبويّ؟ فإنّي اروك الله :4 ورهو له :+ والداق 
الأخرة “قاس نها نشي زر ائحة كلك .: فلن كنا قالش 

ومن خصائصها: أنَّ الله سبحانه بِدَأّها مما رماها به أهلّ الإفك » 
وأنزل في عذرها وبراءتها وحياً يُتلى في محاريب المسلمين”"'. 
وصلواتهم إلى يوم القيامة » وشهد لها بأنّها من الطيّبات » ووعدها 
المغفرة والرزق الكريم + وأخبرٌ سبحاته أن ما قبل فيها من الإفك كان 
خيراً لها » ولم يكن ذلك الذي قيل فيها؛: شرألها » ولاعائباً لها » ولا 
خافضاً من شأنها » بل رفعها الله بذلك » وأعلى قدرها » وأعظم 
كنبا رات لوا ددر لالجو راليزابةييو ان لحري والمام , 
فيا لها من منقبة ما أجلها! . . 

وتأمّل هذا التشريف والإكرامَ الناشئ عن فرط تواضعها 
واستصغارها لنفسها ؟ حيث قالت : ولشأني في نفسي كان أحقرٌ من 
ان يتكام لله فيّ بوحي ينتلى: ولكن كنث أرجو أن يرى رسو الله وك 
دُؤيا كيد ني لله بها" . 

فهذه م الأمّة ٠‏ وأةٌ المؤمنين » وحبٌ رسول الله كلل , 
)١(‏ رواهالبخاري (865/ا5 ٠‏ 49/85)؛ ومسلم .)١5170(‏ 


(؟) جاء هذا فى سورة النورهء الأيات: .)١18-131١(‏ 
زفرة رواه البخاري (5511)؛ ومسلم (77/1/0). 


6. 


وهي تعلم أنّها بريئةٌ مظلومة » وأن قاذفيها ظالمون لها » مفترون 
عليها » قد بلغ أذاهم إلى أبويها » وإلى رسول الله يِه . وهذا كان 
احتقارٌها لنفسها » وتصغيها لشأنها . 


فما ظَنَّك بمن قد صام يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرين » وقام 
ليلة أو ليلتين » وظهر عليه شيءٌ من الأحوال » ولاحظوا أنفسهم 
بعين استحقاق العراجا وب و اليا مياسارت ارا لمدتا ولو كير 
والمنازلات ٠»‏ وإجابة الدَّعوات» وأنّهم ممن يُكَبَوَكُ بلقاتهم : 
ويُغتنمٌ صالمحٌ دعائهم . وأنّه يجبٌ على الناس احترامُهم . 
وتعظيمُهم » وتعزيرهم . وتوقيرهم؛ فيتمسّح بأثوابهم ٠‏ ويُقبَل 
كيه زاك لاك اح لني الى الطها در 
تَنقّصَّهِم في الحال ٠‏ وأنْ يُؤخذ مِمَّنْ أساء الأدب عليهم من غير 
إمهال » وأنَّ إساءةً الأدب عليهم ذنبٌ لا يُكَفْرُه في إلا رصاعم » 
ولو كان هذا من وراء كفاية لهان » ولكن من وراء تخلّف؛ وهذه 
الحماقات والوُّعونات نتائجٌ الجهل الصَّمِيم » والعقل غير 
مسحي نزو ولك ا بعد كن جاع معيد اعباا م ادل مين 
ججزْمه » وذنوبه » مُغترٌ بإمهال الله تعالى له عن أخذه بما هو فيه من 
الكبر والإزراء على مَنْ لعلّه عند الله عز وجل خيرٌ منه. نسأل الله 
العافية في الذّنيا والآخرة. 


ويتبغى للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيماً » وهو عند 
الله حقير . 
ومن خصائصها رضي الله عنها : أنَّ الأكابرَ من الصحابة رضي الله 


عنهم كان إذا أشكل عليهم أمدٌ من الدّين استفتوها 3 فيجدونٌ عِلمّه 
عندها. 


٠5 


5 5 ا 0 عات # . 7 : 
ومن خصائصها: أن رسول الله كَكةِ توفي في بيتها » وفي يومها ١‏ 
وبين سَّحْرها ونحرها » ودفن في بيتها . 
ومن خصائصها: أن المّلكَ أرى صورتها للنَّيَ كله قبل أن 
يتزوّجَها في سَرَقةٍ حرير”'' » فقال الئَيُ يَكِ: (إِنْ يَكَنْ هذا من عندٍ 


الله يُمضه)”"' . 
ومن خصائصها: أنَ النّاسَ كانوا يتحوّؤن بهداياهم يومّها 


من رسول الله ككِهِ » تقّباً إلى الرسول َه ٠‏ فيتحفونه”" بما يحت 


إن 5 


في منزل أحبٌ نسائه إليه َك ورضي الله عنهم أ جمعين »© ود 5 3 
عبد الله » وروي أنها أسقطت من التََيتَ كلِةِ سقّطأً . ولا يثبث ذلك . 


د فنك 


00 - اش ميات : ا م ل سس . : 5 
وتزوّج رسول الله يك حفصة بنت عَمَرٌ بن الخطاب رضي الله 

٠ 0 . 3:‏ 04 
عنهماء» وكانت قبله عند خنَيّس بن خذافة» وكان من أصحاب 
رسول الله عَلِلةِ وممن شهد بدراً» توفيت سلة سبع » وقيل : ثمانٍ 


م 


وعسرين ٠.‏ 
ومن خصائصها: ما ذكرّه الحافظ أبو محمد المقدسى فى 
مختصره فى السيرة : أنَّ النبيم يَككِةِ طلقها ٠‏ فأتاهُ جبريلٌ فقال: (إِنَّ الله 
يأمك أن تُراجعَ حفصة . فإنَّها صوَامَة » قوّامة » وإنّهها زوجتّك في 
الجنّة)7 1 . ْ 


هه رواه البخاري (78905) ؟ ومسلم (178؟1). 
فر يتحفونه : أتحفه : أعطاه تحفة ٠‏ وهي الطرفة » أي : يكرمونه. 
62 ذكره في مجمع الزوائد (9/ 5515 - 550). 

١٠١ /و‎ 


وقال الطبرانيئٌ في «المعجم الكبير»: حدَّئنا أحمدٌ بن طاهر بن 
خوالاتون مح »دكا بول ةع ونان وهب ادن 
عمرواين الح الحصري ٠‏ عن ,موسي بن علي بن رباج ».من 
أبيه » عن عقبة بن عامر: أنَّ النبئَ يل طلّق حفصة » فبلغ ذلك 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» فوضعٌ الترابَ على رأسه » وقال: 
ما يعباً لله بابنٍ الخطاب بعدَ هذا » فنزل جبريلٌ على النَِيّ ل فقال : 


200 


١ن‏ الله يأمّك أن تراجع حفصة رحمة لعمرً) رضي الله عنه . 


وتزوّج رسولٌ الله ككِِ أمّ حبيبة بنتَ أبي تيان + ايها مله 
بنثُ صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف » هاجرثُ 
مع زوجها عُبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة » فتنصّرَ بالحبشة» 
وأتمَ الله لها الإسلام» وتزوّجَها رسول الله يلِِ وهي بأرض الحبشة » 
وأصدّقها عنه النجاشي أربعمئة دينار » وبعث رسول الله كل 
عمرر بن أمية الصَمْري فيها إلى أرض الحبشة » وولي نكاحها 
عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه » وقيل : خالد بن سعيد بن العاص . 


وهي التي أكرمث فرائنَ رسول الله يَكِ أن يجلسسنَ عليه أبوها لما 
قَدِمَ المدينة » وقالت : إِنَّك مشرل . . ومنعته من الجلوس عليه 


0 ا 5 ع مي 
وتزوّج رسول الله َه أمّ سلمة. واسمها هند بنت أبي أمبّة بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن 


)١(‏ ذكره في مجمع الزوائد(9/ 55؟). 
١8‏ 


لؤي بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة”' بن عبد الأسد ثُوفيت 
سنة اثنتين وستين ودُفنت بالبقيع » وهي آآخر أزواج النَِيّ يكل موتاً , 
وقيل : بل ميمونة . 

ومن خصائصها: أنَّ جبريلٌ دخلّ على الي بكُ وهي عنده , 
فرأته في ا ويه الكلبيّ » ففي «صحيح مسلم»: عن أبو 
عثمان » قال: اجن ب سن الجا جا 

سلمة » قال ل 

(مَنْ هذا؟) - أو كما قال قالت : هذا دحية الكلية”) . قالت 17 
الله ما حسبتّه إلا إيّاه! حتى سمعتُ خطبة نبي الله يله يُخبر بخبر 
جبريل ٠»‏ أ كما قال قال سَليمان اللمرق فقات لآبى عدمان: مكن 


سمعت هذا الحديث؟ فقال: من أسامة عن زيل . 


20 وي اوم ل صَلانَ 
وزوّجها ابنها عمّرٌُ من رسول الله كَل . 


وتروّج رسول الله عل ونقن ننثت جبحس من بني خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء وهي بِنْتُ عمّته أميمة بنتِ عبد المطلب» 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي : من السابقين الأولين إلى الإسلام» 
كان أخا النبي يَكْةِ من الرضاعة» تزوج أمّ سلمة » ثم صارت بعده إلى 
النبي كلوه هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة » شهد بدراً » وأصيب في 
أحد ؛ ثم انتقض جرحه فمات سنة ٠(‏ ه). الإصابة (81/87). ْ 

(؟) هو دحية بن خليفة : صحابي تعقه رول الله كَكِْةِ برسالته إلى قيصر يدعوه 
للوسلام» وحضر كثيراً من الوقائع» كان يُضْرّبٍ به المثل في حُسْن الصورة» 
شهد اليرموك فكان على كردوس» توفي نحو سنة (55 ه). طبقات ابن 
سعد (5/ 185١)؛‏ والإصابة (٠89؟).‏ 

() رواه البخاري (5980)؛ ومسلم .)555١(‏ 


يل 


وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة» فطلقهاء فزوّجها الله تعالى إِيَاه 

آذك سد ء فور وم لس سر 
0 وأنزل عليه: # فلمًا قضئ زيد منْبَا وطرا 
7 ا © [الأحزاب: ]ا فقام فدخل عليها بلا استعذان""', 
كانت فصر يذلك على 0 0 اا 2 5 
حماسا توفيت بالجدينة سئة عشرين » وَدَفِتَتْ 0 
رضي الله عنها. 


دنا نا فنك 


وتزوّج رسول الله يك زينبَ بنتَ خزيمة الهلالّة » وكانت تحت 
عبد الله بن جحش »٠‏ تزوّجَها سنة ثلاث من الهجرة » وكانك سك 
َم المساكين ؛ لكثرة إطعامها المساكين » ولم تلبث عند 
رسول الله يَكِةِ إلا يسيراًشهرين ٠‏ أو ثلاثة ؛ وتُوفيت رضي الله عنها . 


وتزوّج رسولٌ لله يك جُويْيَةَ بدت الحارث؛ من بني المصطلق » 
وكانت سُبِيتْ في غزوة , ش ين المسطاق:: د ل 
قيس» فكاتبهاء فقضى رسولُ الله بك كتابتهاء وتزوّجها”'"' سنة ست 

من الهجرة ٠‏ وتُوفيت سئة ست وخمسين » وهي التي أعتقَ 
المسلمون بسببها مئة أهل بيت من الرقيق » وقالوا: أصهارٌ 
رسول الله يك وكان ذلك مِنْ بركتها على قومهاء رضي الله عنها . 


كد ند فنا 


2000 رواه مسلم (0105). 
(؟) رواه أبو داود(7971). 


١٠ 


وتزوّج رسول الله يِه صفيّة بنتَ حُبٌ من ولد هارون بن عمران 
المي 6 فإِنّها سبِيثْ من خيبر » 
وكانت قبله تحت كنانة بن أبى الحقيق » فقتله رسول الله يك 
توقف ته بيت روتكدو حرفل تس حمسن 

ومن خصائصها: أنَّ رسول الله لله كلْةِ أعتقها » وجعل عتقها 
صداقها”'' . قال أنس: أمهرها نفسهاء وصار ذلك سُنة للأمّة إلى 
يوم القيامة » أنه يجوز للرجل أن يجعل ع عِنّْنَّ جاريته صداقها ‏ 
وتصيرٌ زوجته على منصوص الإمام أحمد رحمه الله . 

قال الكْرِمِديٌ + َحدّثنا إسحاق بن 'متصوو + وعيد بن ميد ؛: 
قالا: حدّئنا عبد الرزاق » اعيزنا معمت عق كانك عن أنننن + 
قال: بلغ صفيّة أنَّ حفصة قالت: صفية بنتُ يهوديٌ » فبكت » 
فدخل عليها الي يكل وهي تبكي ٠‏ فقال: (ما يكيك؟) قالت: قالت 
لي حفصة : إنّي ابنة يهوديّ. فقال النبى عله : ع د 
عمّكِ لين » وإنّك لتحت نبي » فبم تفخرٌ عليك؟!) ثم قال : (اتَق | 
يا حفصة)”''. قال التَّرمذْيٌ: هذا حديث 0 
الوجه . 

وهذا من خصائصها رضي الله عنها . 


3 حا نه 


2 5 صااشي- 37 - 
وتزوّج رسول الله يَكِاةِ ميمونة بنت الحارث الهلاليّة » تزوّجَها 
بسَرف » وبنى بها بسَّرِف . وماتت بسَّرِف » وهي على سبعة أميال 


0غ( رواه البخاري ٠(‏ )4 ومسلم (1756). 
هم رواه الترمذي (7895). 


١١١ 


من مكةء هي آخرُ من تزوّجَ من أمهات المؤمنين» وتوفيت سنة ثلاث 
وستين » وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فإنَ أمّه أم 
الفضل بنثٌ الحارث» وهي خالة خالد بن الوليد أيضاء وهي الي 
الت في نكاح الي ككة؛ هل تككهابيلذلا أو قدوما؟ #السيج 
أنه كبا كي عد 1 '"» كما قال أبو رافع السّيرُ في تكاحهاء وقد 
يَنْكْ وجه غلط من قال: نكحها مُحْرِماً» وتقديم حديث من قال: 
١تزوّجها‏ حلالاً» من عشرة أوجهٍ مذكورة في غير هذا الموضع”" . 


فهؤلاء جملة مَنْ دخل بهن من النساء #واهر [تخلدى عشرة : 


فالالا ف أبو محمد المقدسيع وغيرة: وعقد على سبع ولم 
يدخل بهن . 


فالعا على" أو انخه قايدة لخسدعر ارزودة ودر يميد على الأقة : 
وأنهنَ نساؤةٌ َل في الدُنيا والآخرة » فمن فارقها في حياتها » ولم 
يدخلٌ بها لا يثبث لها أحكام زوجاته اللّتي دخل بهن » ومات 
عنهنّ » صلى الله عليه » وعلى آله » وعلى أزواجه . وذرّيّته وسلم 


0 


لا لالا 


للك رواه مسلم(١1١5١).‏ 


(؟) انظر: زاد المعاد(١1/ .)١١7‏ 
١١‏ 


[المبحث السادس: في ذريته جَلِة ] 


وأمًا الذّد يَّة فالكلامٌ فيها في مسألتين : 

المسألة الأولى: في لفظها: 

وفيها ثلاثة أقوال: 

أحذها: أنّها من َرَ لله الخلق » أي: نشرّ هم , وأظهرهم , إلا 


نهم تركوا همزها استثقالاً ٠‏ فأصلها «ذريئة) بالهمز كيل من 
موك سس لي 0 


[زوهو القول الأصحٌ] ؛ أن الاشتقاق والمعنى يشهدان له 34 فإنّ 
أضل :هته العادةتمن الذرء قال الله تتعائن + 8 حَمَنَ لك ين ألديك 


)١(‏ والثانى: أنَّ أصلها من الذَّدَ » وهو النَّملُ الصَّعْاره وكان قياس هذه النسبة 
الذّرجَة» بفتح الذال وبالياء » لكنّهم ضَمُوا أوله » وهمزوا آخره » وهذا من 
باب تغيير النسب . 
وهذا القول ضعيفٌ من وجوه: 
منها : مخالفة باب النّسب. » ومنها : إبدال الراء ياء » وهو غيرٌ مقيس . 
ونيا أن لزاه شتراك بين الدُرّيّة والدَّرٌ إلا في الذَّال والراء » وأمًا في 
المعنى ؛ فليس مفهومٌ أحدهما مفهوم الآخر. 
ومننها:. أن الذد من المغناعك وَالدّدَكَةٍ جَةِ من المُعتل » أو المهموز » 
فأحدهما غيب الآخر. 

ا أنّها من ذرا يذرو :إذا فَرَقَ » من قوله تعالى: # كدروة 
يخ 4 [الكهف : ]2 واطلبااضن هنا «دُرَيَة» فغليّة من الذَّرْو » ثم 
00 


١11 


مه وح عوس عي م 


روجا وَمِنَ الأَْعني أَرونجًا يدروم فيةِ 4 [الشورى: »]١١‏ وفي 
الحديث : (أعوذ بكلمات الله النَانَاتِ التي لا يُجَاوِرُهُنَ بد ولا فَاجِرٌ 
كك ها تخلق ودرا و وا لان لي ل كن 
بس يفن وَأَلْإنين * [الأعراف: 174] » وقال تعالى: # وما درا 

سم وو 


جك ن لح هت 4011 اسل ؟١]‏ » فالذّرية: فَغْليّة » 
منه » بمعنى مفعولة أي : مذروءة 5 ثم أبدلوا همزها فقالوا: ذرّية . 


المسألةٌ الثانية: في معنى هذه اللفظة: 

ولا خلافٌ بين أهل اللغة أنَّ الذّرّّة يقال على الأولاد الصغار » 
وعلى الكبار أيضاً. 

قال تعالى : ## وإد أل إوهمر رَيّمٌ بكلمتٍ فَأَتتَهنَ فَالَ إِنْ جَاعِْكَ 
شاد إتام فال مون رق 4 [البقرة : .]١7١6‏ 

وقال تعالى : 9 # إن أله اصَطفَ ادم ونوْحا وال برسم وال مون 
عَلَ الْعلِمِينَ () ديه بعْضهَا ما بَعضِنٌ 4 [آل عمران : 78 - 185 . 

وقال تعالى : 0 وَمِنَ ء بهم وَدرَيكهمٌ وَإِحوو ولَجلْبيكمْ وَهَدَيهمٌ 1 
صرْط مُسَتَّقِيِ 4 [الأنعام: /41]. 

وقال تعالى : # وَءَابِسَا موسى الكتب وَبَعَلْئَهُ هْدَى ل سرد يل ألا 
حذومن دون وكيا )ريه مَن حمَلنامَعَ نوج إن كارب رت عذا 
شَكُورا © [الإسراء : #8]. 

فالرّدجَة : الأولاد ٠‏ وأولادهم. 

وجرويضت زتها ازلاء انناف يم قرلاة (العلما هما وو عانعن 
أحييل: ٠‏ 


١1: 


إحداهما: يدخلون ؛ وهو مذهب الشّافعيٌ . 
والثانية: لا يدخلون » وهو مذهب أبي حنيفة . 


واحتجّ من قال بدخولهم: أن المسلمين مجُمعون على دخول 
م ا ا م 0 
في الحسن ابن ابنته : 0 ابنّه . 


ولما أنلَ الله سبحانه وتعالى آية المباهلة 6 قن ماك فيا هن بَكد 


كيذ ف 


رس سس و سح ور م 


مَا ج21 مِنَ الْعِلْر هَقُلْ َالَو نَدَمُ أبناكنا وَأَسَآمَكْرٌ 4 [آل عمران: ]1١‏ 
ار 


وأما من قال بعدم دخولهم: ف فخككه أن ولد الكات إلا يسيون 
إلى آبائهم حقيقة » ولهذا إذا وَلنَ الهُذلك أو التَيْمِيُ أو العدويٌ 
هاشمية؛ لم يكن ولدّها هاشميّاً ٠‏ فإنَّ الولد في النسب يتبعٌ أباه . 
وفى الحرية والرقٌّ أمّه » وفى الدين خيرّهما ديناً » ولهذا قال 
الشاعر : ْ 


- 


مَتُوا يكو أَبِنَائتَاء تكانتا يَكُومُرٌ أَبَِه لجال باعل" 

ولو وضّىء أو وقف على قبيلة؛ لم يدخل فيها أولادٌ بناتِها من 
ها 

قالوا: وأمًا وخخول قاظمة رضي الله عنها في درّمَة الل يكل ؛ 
فلشرف هذا الأصل العظيم » والوالد الكريم » الذي لا يُدانيه أحدٌ 
لق رواه البخاري (5 ١77)؛‏ وأبو داود (5777). 
(0) البيت للفرزدق . 

١١ 


من العالمين » سرى ونفذ إلى أولاد البنات؛ لقوّته » وجلالته » 
وعِظّم قدره. 

ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من العظماء 
والعلرك عيرم تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى أولاد بناتهم : 
فتلحظهم العيونُ بلحظ أبنائهم ويكادون يَضْرِيُونَ عن ذكر آبائهم 
صفحاً » فما الظّنُ بهذا الإيلاد » العظيم قَدْرُهُ » الجليل خَطَرُه”"'؟ . 


لا لالا 


)١(‏ الخطر: عظم الشأن » والمنزلة والقدر. 
١15‏ 


02 الفصل الخامس 6 
فى ذكر إبراهيء خليل الرحمن كلا 
0 في ذكر إبراهيم خليل الرحمن وَل 5 


وهذا الاسم من التّمط المتقدّم » فإنَّ إبراهيم بالسّريانية معناه: 
(أب رحيماء والله سبحانه جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم » فَإِنَ 
أبانا الأول آدم » والأب الثاني نوح » وأهلٌ الأرض كلهم من 


سس فى سر فرفر م 


ذرّيّته » كما قال تعالى : 9# وَجَعَلْنَادْرِيَمِ هم ألْبَاقِينَ# [الصافات: /الا] . 
مكانة إبراهيم عليه السلام: 


والأب الثالث أيُو الآباء » وعمود العالم » وإمامٌ الحنفاء الذي 
انَخذه الله سبحانه وتعالى خليلاً » وجعل التّبِوة والكتاب في ذرّيّته » 
ذاه خليل الرخمن وتوعيخ الانياء» كما سكا البرن كله بلك » 
فنّه لما دخل الكعبة وجدَّ المشركين قد صَوَّرُوا فيها صورته» وصورة 
إسماعيل ابنه » وهما يستقسمان بالأزلام » فقال: (قاتلَهُمُ الله » لقد 
عَلِمُوا: أنَّ شيختًا لم يكن يُستقسم بالأزلام'"2)”" . 


: الأزلام: هي التقداح التي كانت في الجاهلية » عليها مكتوبٌ الأمرُ والنهي‎ )١( 
افعلٌ ولا تفعلٌ » كان الرجلٌ فيهم يضعها في وعاءٍ له » فإذا أراد سفراً » أو‎ 
زواجاً » أو أمراً مهمّاً؛ أدخل يده فأخرج منها زلماً » فإذا خرج الأمرُ مضى‎ 
. لشأنه » وإن خرج النهئْ كفت عنه ولم يفعله‎ 

(0) رواه البخاري (57588). 


١١.7 


ولم يأمر الله رسوله كله أن يبع مله( أحدٍ من الأنبياء غيره » 
فقال تعالن ١‏ 2 ليبا إلك أن يم مه زايد يكوا 06ية 
لْمتَركينَ # [النحل: 17]» وأمر أمّته بذلك » فقال تعالى: 
0 هو يكم وما جحل َلك في ال ين حرج لَه لْيَكُم إرهِيم هْوٌ 
سَمَِّدَكُم ألسعِينَ من نل 74" [الحج 04]. 


بخ مط نا 


وكان رسول الله و يو صي أصحابه إذا أصبحوا وإذا آمك أن 
يقولوا : (أَصْبَحنَا على فِطْرةٍ الإسلام وكلمة الإخلاص وذية نكنا 
محمد ٠»‏ وملة أبينا إبراهيم حَنِيْقا مُسلماً وما كان من المُشركين)”" . 


وتأمل هذه الألفاظ كيف جعلّ الفطرة 0 فإنّه فطرةٌ الله التي 
فطر الناس عليهاء وكلمة الإخلاص هي : شهادةٌ أن لا إله إلا الله» 
وَالملة لإبراهيم؛ فإنه صاحبٌ الجلة » وهي: العو ييل 3 


)١(‏ الملة: الشريعة أو الدين » وقيل: هي معظم الدين » وجملة ما يجيء به 
الرسل » قال الراغعب: 
الملة: اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه؟ ليتواصلوا به إلى 
عازف 
والفرق بينَ الملة والدين أنَّ الملة لا تضاف إلا للنبى الذي تستند إليه » 
وَل كاد تونجنامضافة إلى الث تعالى +تولا إلى اناد الأمةة ول #ستحمل :إلا 
في جملة الشرائع دون آحادها. 

(؟) قال ابن القبو ا 
أبيكم » ودلَ على المحذوف ما تقدّم من قوله: #مَحَلهِدوا في الله حَقَّ 
ل ا و للد 
انتصاب المصادر , والعاملٌ فيه مضمونٌ ما تقدّمٌ قبله 

(9) رواه أحمد(05”/9: .)5١9/-‏ 


١1 


د الله وحده 0 له . ا 0 محبة ) والدّين 


ع نك 

وككاة ماعنا نت اماما ور ند قافا و بوجحوة فالعا 
« © وإز حل إبومير ريم يكل متهن آلَ إن الك لئاس اماما َال ون 
دربي فَالَ لا ينَالُ عَهَدى الظَيلِينَ * [البفرة: 7 ]»ء فأخبر سبحانه أنه 
جعله إماماً للناس » وأنَّ الظّالمٌ من ذُرّيته لا ينال رتبة الإمامة » 
والظَّالِمُ هو المشرك ؛ فأخبر سبحانه : أنَّ عهدّه بالإمامة لا ينال من 
أشرك به » وقال تعالى : ا إِنَإترهِيِمَ كار أَمََهَزتَا َه جما ريك من 
لْمتْركِنَ © سَاحكرًا لَأَوةٌ لجيه وَعَدَهُ إل رط مُسْتّقم 9 وَدَاتَهُ 
و الأناعة وَإترق الجر و كوا لسافة» [الفين شي ” 

فالأمَة: هو القدوةٌ التعلم للخير » والقانث: المطيعٌ لله ؛ 
الملازمٌ لطاعته » والحنيففٌ : المقبلٌ على الله » المعرضٌ عمًا سواه . 

ومن فسّره بالمائل فلم يفسّره بنفس موضوع اللفظ » وإنّما فسّره 
بلازم المعنى ؛ فإنَّ الحَتَفتَ هو الإقبال» ومن أقبلَ على شيءٍ مال عن 
غيره» والحَتّفَ في الرّجْلِين هو إقبال إحداهما على الأخرى , 
ويلزمه مَيّله عن جهتها . 

قال الله تعالى : « قَأَقَرْ وَْهَكٌ لِلرْنِ حَنِيئًا فِطْرَتٌ الله الى قْطر 
ناس عَليَا4 [الروم : ]0 فحنيفاً : عر ان قار لمطعون ول 

َقَرَ مَجَهَكٌ ِليِنْ4 ولهذا قُسّرَتْ «مخلصا . 

فتكون الآبة قد تضيّنت الصّدق والإخلاص؛ فإنَّ إقامة الوجه 
للدّين هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادةٌ لغيره » 
والحنيف : المفرد لمعبوده لا يُريد 0 فالصَّدقٌ: أن لاينقسم 

1 


طلبْك . والإخلاص: أن لا ينقسم مطلوبُك » الأول: توحيد 
الطلب » والثاني : توحيدٌ المطلوب . 


والمقصود: أنَّ إبراهيم يك هو أبونا الثالث » وهو إمامٌ الحنفاء , 
ويُسَميِهِ أهل الكتاب عمودً العالم» وجميعٌ أهل الملل متفقةٌ على 
تعظيمه » وتوليه » ومحبته. 

وكان خيرُ بنيه سبّدُ ولد آدم محمّد وك يُجِلّه » ويعظمُه . 
ويبججله » ويحترمه؛ ففى «الصحيحين»: من حديث المختار بن 
فلل : ٠‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: م 
الئمَيّ يكل فقال: يا خيرَ البرية! فقال رسول الله يكفِ: (ذاكَ 
الراهيم )0 

وسمّاه: شيحَه » كما تقدّم . 

وثبت في «صحيح البخاريٌ» من حديث سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » عن النبي يل . أنه قال : (إنكم مَحشّورون 
خُفاةٌ » عُرَاةٌ» عل" , ثم قرأ : « كَمَابِدَأََ أوَلَ كلق يده وَعْدًا 
عق علا نا كفم 1 00 ٠‏ » وأول من يكسى يوم القيامة 
إبر اا 

وكان رسول الله لله كل أشبه الخلق به » كما في «الصحيحين» » عنه 


)000 رواه مسلم (759؟)؛ وأبو داود (551/57). 

(؟) غرلاً: جمع أغرلء وهو الأقلف. والغُّزلة: جلدة الصبي التي تَقْطّع في 
الختان. 

إفرة رواه البخاري (54 507 و5070)؛ ومسلم (1850). 


١ 


أنه قال: (رأيثُ إبراهيم » فإذا أقربُ النَّاسِ شبها أ به صَاحِبكُم)''2, 
حي ١‏ الس كوه وفي لفظ آخر: (وأمًا إبراهيم فانظدوا إلين 
م 
وكان كلِ يعوّذا" أولادٌ ابنته حسناً وحسيئاً بتعويذ إبراهيم 
لإسماعيل وإسحاق » ففي «صحيح البخاري»: عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس قال: كان النبئٌ ككِ يعوّدْ بهما الحسنّ والحسينَ» 
ع8 2 م 0 و ل 
ويقول: (إِنَّ أباكّما كان يعوّذ إسماعيلٌ وإسحاق: أعوذ بكلمات الله 
32 5 00000) 
النّامَة مّة» مِنْ كل شيطانٍ و هَامّة ''» ومن كُل عين لامّة 1 1 
م نت 
وكان كَلِِ أول من قرى الضيف ٠»‏ وأول من اختتن » وأول من 
رأئ الشيبء: فقال: :هاهذا يارت؟ قال: وقار» قال برت وذنن 


وقاراً. 


ثناء الله عليه فى إكرامه ضدوفه: 
وتأمّل ثناء الله سبحانه وتعالى عليه في إكرام ضيفه من الملائكة ؛ 
حيث يقول سبحانه: # هَل للك عدت سَيْفِ انهم التَكرييت 9 |: 


)١(‏ رواه مسلم (61١)؛‏ والترمذي (7"7159) من حديث جابر. 

(0) رواهالبخاري (7760) . 

(*) يعوّذ: يُقال: عَيَدْتٌ فلاناً بالله » وبأسماته » وبالمعوّذتين؛ إذا قلتٌ: 
أعيذك بالله » وبأسمائه من كل ذي شر » وكل داء وحاسد. 

(4) هامة: كل ذاسم يَقَثْلُ. 

0( لامة: ذات لمم» واللمم: طرف من الجنون يعتري الإنسان. 

(5) رواه البخاري (773101) . 
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ل ا ا ا ل لا ا 06 َو مد رخص بن به بر 6 20 2 
دَحَلواْ عليه ففَالُواْ سلما فال سَلم قوم مَكرُونَ 9 فراع إِلَت هلو هجا بعجَلٍ 


سَمِينٍ (() فَقَرَيهُ: ليوج فَالَ ألا تأ علوت 6 [الذاريات: 754 -/77]. 

ففي هذا الثناءٌ على إبراهيم من وجوه متعدّدة : 

أحدها: أنّه وصف ضيفه بأنّهم مُكرّمون . وهذا على أحد 
القولين أنّه إكرامٌ إبراهيم لهم . والثاني : أَنّهِم المكرمون عند الله . ولا 
تنافى بين القولين + فالآية تَدل على المعشية: 

الثاني : قوله تعالى : # إِذَ مَحَلُاْعَيَيهِ 4 فلم يذكر استئذانهم » ففي 
هذا دليل على أنَّهِ كلِ كان قد عُرف بإكرام الضيفان » واعتياد قِرَاهم , 
فبقي منزله مضيفة » مطروقاً لمن ورده » لا يحتاج إلى استئذان » بل 
استكذان الدّاخل دخوله » وهذاغايةٌ ماايكون من الكرم . 

الثالث: قوله: 8 سَلمُ * بالوّفع » وهم سلّموا عليه بالنصب» 
والسّلام بالرّفع أكمل » فإنّه يدل على الجملة الاسميّة الدّالة على 
القّبوت والتجدّد » والمنصوبٌ يدل على الفعلية الدالة على الحدوث 
والتجدّد. فإبراهيم حيّاهم بتحيةٍ أحسنّ من تحيّتهم . فإِنَّ قولهم : 
# مَلَمَا »© يدك على: سلئنا سَلاماً » وقوله: # سَلمُ © أي: سلامٌ 

الرابع : أنه حذف المبتدأ من قوله: قوم و # فإنه لما 
أنكرهم » ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ يُنفرٌ الضيف لو 
يال5 ام قوم مكرود دف المجد ا عناون الطب الخدم : 

الخامس : أنه بنى الفعل للمفعول » وحذف فاعله». فقال: 
كرون # ولم يقل : ني أنكركم 2 وهو أحسنُ في هذا المقام 3 
وأبعدٌ من التنفير والمواجهة بالخشونة . 

السادس : 3 راغ إن أهله ليجيئّهم بتزلهم 5 والرّوَغان : هو 

فل 


الذّهاب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضّيف » وهذا من كرم رب 
المنزل المضيف أن يذهب فى اختفاءِ بحيث لا يشعرٌ به الضيف » 
فيشقٌ عليه ويستحبي ؛ فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطّعام بخلاقة 
من يُسْمِعُ ضيفه ويقول له » أو لمن حضر: مكاتكم حنَّى آتيكم 
بالطّعام » ونحو ذلك مما يُوجب حياءً الضيف » واحتشامّه. 

الاق أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة دل على أن ذلك 
كان مُعداً عندهم مهيا للضيفان: ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من 
جيرانه » أوغيرهم » فيشتريه » أو يستقرضه . 

النّامن: قوله تعالى : # فَبَك بِعِجَلٍ سَِينِ» دل على خدمته للضيف 
بنفسه » ولم يقل فأمرَ لهم » بل هو الذي ذهب وجاءً به بنفسه » ولم 
يبعثه مع خادمه » وهذا أبلغ في إكرام الضيف . 


العاشر : أنه مور لاهزيلٌ . ومعلوم أن ذلك من أفخر 


أموالهم » ومثله ب يتَخذ مَُنَخَذْ للاقتناء » والتربية » فآثر به ضيفانه . 

الحادي عشر : أنه قّبه إليهم بنفسه » ولم يأمر خادمه بذلك . 

الثاني عشر: أنه قرّبه إليهم ولم يُقَرَبْهم إليه » وهذا أبلعُ في 
الكرامة » أن يجلسَ الضيفٌ . ثم يُقَرَبُ الطعامٌ إليه » ويحمله إلى 
حضرته » ولاتضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرّب إليه . 

الثالث عشر: أنه قال: ألا تَأُوتَ » وهذا عرض وتلطّفٌ في 
القول » وهو أحسن من قوله : كُلوا » أو مدُوا أيديكم » ونحوها , 
وهذا مما يعلمُ الناس بعقولهم حُسئّه » ولطقّه » ولهذا يقولون: : بسم 
الله » أو : ألا تتصدّق . أو: ألا تجبر » ونحو ذلك . 

رضي 


الرابع عشر : أنه نما عرض عليهم الأكل ؛ لأنه رآهم لا يأكلون , 
ولم يكن ضيوفة يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل » بل كان إذا قَدّم 
إليهم الطعام أكلوا» وهؤلاء الضيوفٌ لما امتنعوا من الأكل؛ قال 
لهم: ألا تأكلون؟! ولهذا أوجسَ منهم خيفة » أي: أحسّها . 
وأضمرها في نفسه » ولم يُبدها لهم » وهو الوجه. 

الخامس عشر: فَإِنَّهم لما امتنعوا من أكل طعامه خافَ منهم ‏ 
ولم يظهر لهم ذلك» فلما علمت الملائكة منه ذلك؛ قالوا: لا تخفٌ 
وبشّروه بالغلام . 

فقد جمعت هذه الآية آدابَ الضيافة التي هي أشرفٌ الآداب » وما 
عداها من التكلفات التي هي تخلّفٌ وتكلّفٌ إِنّما هي من أوضاع 
لان وعر اناعم و تركتى يهاه الأذات نينا وفخرا ا فصصلي اسان 
نبيّنا وعلى إبراهيمَ وعلى آلهما وعلى سائر النَّيّين. 


مناقب أخرى لإبراهيم عليه السلام: 


وقد شهد الله سبحانه بأنّهِ وفّى ما أَمرَ به » فقال تعالى 00 0 
ماف صُحْفِ موس 9 وَإترصِيمَ الى و4 [النجم لع بسع قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : وقَّى جميعَ شرائع الإسلام » ووقَّى ما أَورَ به 
من تبليغ الرسالة . 


وقال تعالى : © # وإذ بلح إ رتم َيه يلات فاته 
لكا إِمَامًا [البقرة م 
الله إماماً للخلائق يأتمون به . 


ّ 
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وكان كلل كما قيل : قلبه للرحمن » وولده للقربان » ننه 
للتّيران » وماله للضيفان. 


ولمّا اتخذه ربه خليلاً ‏ والخُلَّة همي كمال المحبة » وهي مرتبةٌ لا 
تقبل المشاركة والمزاحمة ‏ وكان قد سألَ ره أن يهب له ولداً 
صالحاً » فوهّب له إسماعيل ٠‏ فأخذٌ هذا الولدُ شعبة من قلبه » فغارٌ 
الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكانٌ لغيره » فامتحنه بذبحه 
ليُظهرَ سِرٌ الخُلَةٍ في تقديمه محبّةَ خليله على محبة ولده » فلمًا 
استسلمٌ لأمر ربّه » وعزمَ على فعله وظهر سلطانٌ الخ في الإقدام 
على ذبح الولد إيثاراً لمحبة خليله على محبته؛ تسَخ الله ذلك عنه » 
وفداه بالذبح العظيم؛ لأنَّ المصلحة في الذّبح كانت ناشئة من 
العزم » وتوطين النفس على ما أمر به , فلمًا حصلت هذه 
المصلحة؛ ؛ عاد الذَّبحُ نفسّه مفسدةً , فسخ في حقّه » وصارت 
الذّبائح والقرابين نفس الهدايا والضحايا سبَّةّ في أتباعه إلى يوم 
القامة . 


وهو الذي فتح للأمّة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل » وكسر 
حججهم . وقد ذكر الله سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام 
المُعطلين » ومناظرته مع قومه المشركين » وكسر حجج الطائفتين 
بأحسن مناظرة » وأقربها إلى الفهم وحصول العلم . 
قال تعالى : # وَتِلَْكَ حَجسا ءَاتَدنَهَآ إِرَهِيم عل قومهء دهع 
جد من م4 [الأنعام : 147 » قال زيد بن أسلم وغيره: بالحجّة 
والعلم؛ ؛ ولمّا عُلبَ أعداءٌ الله معه بالحجّة » وظهرث حجّتُه عليهم » 


١> 


وكسَّرَ أصنامّهم » فكسّر حُجَجَهم ومعبودّهم؛ همُوا بعقوبته , 
وإلقائه فى الئّار » وهذا شأن المبطلين إذا عُلبوا » وقامت عليهم 
الحبّة هوا بالعقوبة » كما قال فرعون لموسى عليه السلام وقد أقام 
عليه الحَبّة : # لين أَعَحَذَتَ إِلّهًا عَرِى لَتُجَعَلنَكَ حَعَلنّكَ من المسحونيت # 
[الشعراء: 9؟] » فأَضرَمُوا له النّار » وألقوه ذ فى المنجنيق » وكانت 
تلك السّفرةٌ أعظم سفرة سافرها » وأبركها عليه » فإنّهِ ما سافر سفرةً 
أبركَ » ولا أعظمَ » ولا أرفعَ لشأنه » وأقرٌ لعينه منها » وفي تلك 
السّفرةِ عَرَضَ له جبريل عليه السلام بين السماء والأرض» فقال: 
يا إبراهيمٌ ألك حاجة؟ ! قال : أما إليك ؛ فلا . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #الدنَ و 
ناس إِنَّ ناس قَدَ جَمَعُوأ لك َأَحْموَهمْ فَرَادَهُمْ 0 ا أ 
وَيْعَمَ الْوَكِيلٌ4 [آل عمران *1] : قالها نبيُكم » وقالها اه 


3-4 


ألقي في الئّار”'' » فجعل الله سبحانه عليه الئّار برداً وسلاماً . 


المنكق 


وقد كنك ان اجيم البخارية: وخا 0 أن 
النبيئ كله أ مر بقتل الوَرّغْ"") ؛ وقال : (كانت 52000 تنفخ على إد براهيم)”" . 


يا ف 


وهو الذي بنى بيت الله » وأذَّنَ في الناس بِحَجّه ؛ فكلّ من حجّه » 
واعتمرّه جعل لوبراهيم عليه الصلاة والسلام من مزيد ثواب اللّه 
وكرامته بعدد الْحَجّاجٍ والمعتمرين 2 قال تعالى : 0 وَإِدْ جَعَلْنَا آَلْْيَتَ 
مَتَابةَ ْنَا وَأَمَْا #؟ قال ابن عباس : يثوبون إليه » ولا يقضون منه 
لل رواه البخاري (5557) . 
»)2 الوزغ : جمع وزغة؛ دابة صغيرة مؤذية» وتسمى «أبو بريص» . 
فرق رواه البخاري (7709)؛ ومسلم (117137). 


١75 


وطراً » # وَأَجحِدُوأمِن مَقَا إن اهشر مُصَلٌ 4 [البقرة : ]1١6‏ » فأمرَ نيئه كن 
وأمّته أن يتّخذوا من مام إبراهيم ا تحقيقاً للاقتداء به) 
وإحياءٍ آثاره كَل . 

ومناقبُ هذا الإمام الأعظم والتَبِيَ الأكرم أجل من أن يُحيط بها 
كتابٌ » وإِنْ مد الله في العمر أفردنا كتاباً في ذلك يكون قطرةً من بحر 
فضائله أو أقلّ . ؛ جعلنا الله ممن كوابةا + لاسعلا مكن خدل عن 
مله بمنّه وكرمه . 

وقد رَوئ لنا عنه النَِّنٌ كلل حديثاً وقعَ لنا مُتََصلَ الرّواية إليه » 
رويناه في كتاب التَرمذيّ وغيره: من حديث القاسم بن عبد الرحمن؛ 
عن أبيه » عن ابن مسعودٍ » قال : قال رسول الله عله : (لقيث إبراهيم 
ليلة أسري بي فقال: : يا محمِّدُ أقرئ أُمَنَكَ السّلامٌ ٠‏ وأخبزهم : أن 
الجن طب الثُربةٍ » عَذْبَةُ الماء » وأنّها قبعان . وأنَّ غراسّها : سبحان 
لله » والحمدٌلله » ولا إله إلا الله , والل"أكبر)”؟. قال التَرَمِذَيٌ : هذا 
000000 


لا لالا 


)000( رواه الترمذي (؟75575) . 
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32 الفصل السادس 6 
مسألة كما صليت على إبراهيم» 2 


وهي أنَّالنِيَ يك أفضلٌ من إبراهيم » فكيف طلب له من الصّلاة 
07 ا ار ل 
ونحن نذكر ما قاله النَّاسُ فى هذا » ومافيه من صحيح وفاسد: 
[ذكر المصنف هنا ثمانية أقوال» وضعفها وأبطل حججها ثم قال] : 
وقالت طائفة أخرى : : آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل 
محمّد مثلهم » فإذا طَلب للنبيّ يي ولآله من الصّلاة ة مثل ما لإبراهيم 
وآله - وفيهم الأنبياء - حصل لآل النَيّ يل من ذلك ما يليق بهم , 
نهم لا يبلغون مراتب الأنبياء » وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم 
إبراهيم لمحمدٍ يك فيحصل له بذلك من المزيّة ما لم يحصل لغيره. 
وتقرير ذلك: أن يجعلَ الصَّلاةَ الحاصلة لإبراهيم ولآله وفيهم 
لآل البىَ كله مثلّ ما حصل لآل إبراهيم » وفيهم الأنبياء » بل 
يحصل لهم ما يليقٌ ب بهم ء فيبقى قسمٌ النِيّ ل والزيادة المتوفرة 
ايا مستطها لا جنع ب :ييز لاد اله من نيرع ل 
أعظمّ وأفضلَ من الحاصل لإبراهيم» وهذا أحسنُ من كل ما تقدَّمه. 
وأحسنْ منه أن يُقال : محمد يِل هو من آل إبراهيم ٠»‏ بل هو خير 
١8‏ 


ال راع ناكما وى عا رين ابي طلحة نه غرن الرورسامنية أي قرله 
00 « #إنَّ أله اصطمّح ادم ونوا وَءَالَ إِبرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ 
لْمَلِمِينَ * [آل عمران: "]» قال ابن عباس : محمّدٌ من آل إبراهيم . 
0 إن إذا دخل غيرّه من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم 
في آله» فدخول رسول الله يك أولى فكرن فقولا فلكم صايت عل 
آل إبراهيم؟ متناولاً للصّلاة عليه» وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم . 

1 قد أمرنا الله أن تُصلَيَ عليه وعلى آله خصوصاً بقدر ما صَلَينَ 
عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً » وهو فيهم » ويحصلٌ لآله من ذلك 
ما يليقٌ بهم » ويبقى الباقي كله له كة. 

وتقرير هذا أنه يكون قد صَلَى عليه خصوصاء وَطلت لقي الفلذ: 
ما لآل إبراهيم» وهو داخل معهمء ولاريب أنَّ الصلاة الحاصلة لآل 
إبراهيم » ورسول الله يك معهمء أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» 
م وين لخر مدا لامر لفقي الاي هر فقيل مما اراي 

قطعاً ‏ ويظهن حمل قائدة التشبيه + :وعرثه على أضلة». وأنّ 
المطلوب له من الصّلاة بهذا اللفظ أعظمٌ من المطلوب له بغيره » فإنّه 
إذا كان المطلوب بالدٌّعاء إنّما هو مثل المشبه به » وله أوفرُ نصيب منه؛ 
صارٌ له من المشبّه المطلوب أكثرٌ مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك 
مما له من المشبّه به من الحِصَّةٍ التي لم تحصل لغيره. 

فظهرٌ بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل مِنْ آله » 
وفيهم النبيون ما هو اللائق به » وصارت هذه الصلاة دالة على 
هذا ليله تابه اله وهي من موجباته ومقتضياته » 
فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً » وجزاه عنا أفضل 
ماجزى نيا عن أمّتهِ » اللهمّ صَلْ على محمّد! وعلى آل محمّد » 
كما صِلَيْتَ على آل إبراهيم » إِنّك حميدٌ مجيد » وبارك على محمَّدٍ 


حر 


وعلى آل محمَّدٍ؛ كما باركت على آل إبراهيم ٠‏ إِنّك حميدٌ مجيد'' 
نالا 


)١(‏ لا حاجة لهذه الآقوال التى أطال المصنف بذكرها: 
- فالتمغيل والتشبيه بصلاة إبراهيم إنما كان لتقدمه من حيث الزمن . 
- وفضل محمد وَل على جميع الأنبياء إنما اكتسبه من قوله تعالى # إِنَّ أل 
وَمَكَيِحَكَئَة يصون عل أليَنَ4 [الأحزاب : 0 
- ثم ليس من الضروري أن يكون المشبه به فوق المشبه » وقد ورد ذلك في 
القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النور: 8 #أَلَهُ فُورُ ألسَموتٍ 
الف كل وود 1533 4 2 4 [النور: 7”5]» فالممثل به هنا «المشكاة 
وفيها المصباح» وهي لا تذكر بجانب «نور الله تعالى) . 
هذا ماكنت كتبته تعليقاً على هذا الموضوعء ثم وقفت بعد ذلك عند 
تصحيح الكتاب لطباعته على ما يؤيد ذلك في «فتح الباري»؛ وهذا نصه : 
- قال ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري: 4١7/١١‏ بعد أن ذكر تسعة 
أقوال في الموضوع: 
«العاشر : د لخدف اعد كور أولاً وهي : : أن المشئه به يكون أرفع من 
المشه» وأن ذلك ليس مطرداًء بل قد يكون التشبيه بالمثل» بل وبالدون» 
كما في قوله تعالى : # مَثَلْ نور صشْكَوْو4» وأين يقع نور المشكاة من نوره 
تعالى؟! ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً 
للسامع» حَسَنَ تشبيه النور بالمشكاة. 1 1 
وكذا هناء لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً 
واضحاً عند جميع الطوائف», حَسّنَ أن يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة 
عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم . 
ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله : «في العالمين»؛ أي : كما أظهرت الصلاة 
على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين. ولهذالم يقع قوله : «في العالمين» إلا في 
ذكر آل إبراهيم دون ذكر آل محمد على ما وقع في حديث أبي مسعود عند مسلم . 
وعبّر الطيبي عن ذلك بقوله : ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص 
بالكامل» بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر» . 


يل 


2 الفصل السابع 64 
5 فى ذكر محمد واله وال إبراهيم 


وهي أنَّ أكثر الأحاديث الصحاح والحسان » ل كلها امشريية 
بذكر النبيّ ككِ وبذكر آله » وأما في حق المشبّه به وهو إبراهيم وآله » 
فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم » أو بذكره فقط 
دون ذكر آله » ولم يجئ حديثٌ صحيح”'' فيه لفظ إبراهيم » وآل 
إبراهيم » كما تظاهرت على لفظ : «محمد وال محمد» . 

ونحن نسوقٌ الأحاديث الواردة في ذلك ٠»‏ ثم نذكر ما يَسّره الله 
في سر ذلك . 

فنقول : هذا الحديث في الصّحيح من أربعة أوجه : 

الكاكيه حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: لقيني 
كع بن عجرّةء» فقال: ألا أهدي لك هدية؟ . ٠‏ خرج علينا 
رسول الله كو فقلنا: قد عرفنا كيف تلم عليكَ» + فكيف» صل 
عليكَ؟ قال: (قُولوا : اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمد » كما 
صِلَيْتَ على آل إبراهيم » إِنَّكْ حميدٌ مجيد ٠‏ اللهم بارك ‏ وفي لفظ : 
وباركُ -على تحمدء كما باركت على آل إبراهيمَ» إِنّك حميدٌ مجيد)”" . 


)١(‏ ذكر المصنف بعد قليل أحاديث ذكر فيها ذلك» كما في الحديئين (07 7) التاليين. 
م( سبق تخريج هذا الحديث وما بعده في الباب الأول من الكتاب» ص١"‏ وما 
بعدها. 


١7١ 


رواه البخاريٌ » ومسلم » وأبو داود . والتَّرمِذَيٌ » والنّسائيٌ , 
وابن ماجه » وأحمد بن حنبل في المسند . وهذا لفظهم إلا 
التَرَمذيّ » فإنه قال : (اللهم صل على محمد وعلى آل محمدٍ . كما 
صلَيْتَ على ! إبراهيم) فقط . وكذا في ذكر البركة » ولم يذكر الآل » 
وهي رواية لأبي داود . 

وفي رواية: (كما صَلَّيْتَ على آل إبراهيم) بذكر الآل فقط , 
و(كما باركت على إبراهيم) بذكره فقط 

؟ - وفي الصحيحين» من حديث أبي حُمِيدٍ السّاعديٌٍّ » قالوا: 
يا رسولٌ الله! كيفت تُصلَي عليك؟ قال: (قولوا: اللهمّ صل على 
محمد . وعلى أزواجه » وذَركَتِهِ » كما صَلَيْتَ على آلٍ إبراهيم . 
وبارك على محمَّدٍ . وأزواجه . وذرّيّته » كما باركت على آل 
إبراهيمَ , إِنّك حميدٌ مجيد) هذا هو اللفظ المشهور . 

وقد رُوي فيه: (كما صَلَّيْتَ على إبراهيم) » و(كما باركتَ على 
إبراهيم) بدون لفظ الآل في الموضعين . 

“" - وفي «البخاري» : عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه » 
قال: قلنا: يا رسولٌ الله! هذا السّلام عليكَ فكيفَ الصّلاة عليكَ؟ 
قال: (قُولوا : اللّهمّ صل على محمد عَبْدِكَ ورسولِكَ كما صلّيت على آلٍ 
إبرأهيم » وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمّد» كما باركت على آل إبراهيم) . 

4 - وفي اصحيح مسلم»: عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: أثانا أتانا 
رسول الله يل ونحنٌ في مجلس سعدٍ بن غُبادة » فقال له ب* يلقن 

سعد: أمرنا الله أن نصلّي عليكَ ٠‏ فكيف نُصَلَي عليكَ؟ قال : فسكتٌ 
رسول الله وك حتى تمنينا أنه لم يَسأله » ثم قال رسول الله يكلة: 
(قُولوا: اللهمَ صل على محمّدٍ وعلى آل محمِّدٍ » كما صَلَيْتَ على آلٍ 
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لإراقيم #تزبارك غالى. سعد وعلى آل .تكد كما باريت على آل 
إبراهيم في العالمين » ! نك حميد محيد أوالكلام كما تدعلمم»: 

وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر: (كما صَلَيْتَ على إبراهيم) 
و(كما باركت على إبراهيم) لم يذكر الآل فيهما . 

وفي رواية أخرى : (كما صَلَّيْتَ على إبراهيم) و(كما باركت على 
آل إبراهيم) بذكر إبراهيم وحده في الأولى والآل فقط في الثانية . 

هذه هي الألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث المشهورة » في 
أكثرها لفظ: «آل إبراهيم» في الموضعين » وفي بعضها لفظ : 
(إبراهيم» فيهما » وفى بعضها لفظ : «إبراهيم» في الأول و«الآل» في 
الثاني » وفي بعضها عكسه . 


ذخ ند نت 


6 وأما الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم , فرواه البيهقي في 
امد ل حو يي بن ساقي عور كر عن بلي سارك 
عن 00 مسعود » عن النَتَ لل : (إذا تشهّد أحذكم في الصّلاة 
فليقا : فليقل: اللَّهُمَ صل على محمَدٍ . وعلى آل محمد . وباركُ على 
محمد » وعلى آلِ محمد , وارحمْ محمّدا وآلّ محمد , كما صََيتَ 
وباركت وتَرَحَمْتَ على إبراهيم؛ وعلى آلٍ إبراهيم» إِنّكْ حميد 
مجيد) . وهذا إسنادٌ ضعيف . 

” - ورواه الدارقطني : من حديث أبي مسعودٍ الأنصاريٌ» فذكرَ 
الحديث وفيه : (اللّهمَ ! صل على محمد النََّ الأمئّ وعلى آل محمَّدٍء 
كما صَلَيْتَ على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم يم » وباركُ على محمَّدٍ النبيّ 
الامي ٠+‏ :وعلى آل متمد : أكما باركت على إبراقيم + وعلى آل 
إبراهيم » إن حميدٌ مجيد), ثم قال: هذا إسنادٌ جسن متصل . 


١ 


- وفي النّسائي : من حديث موسى بن طلحة , عن أبيه » قال : 
قلنا: يا رسولٌ الله! كيف الصّلاةٌ عليك؟ قال: (قُولوا: اللهمّ صل 
على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ » كما صليت على إبراهيمٌ وآل إبراهيم » 
نك حميد مجيد . وباركُ على محمَّدٍ وعلى آل محمد , كما باركتَ 
على إبراهيمَ وآلٍ إبراهيم» إِنَّكَ حميدٌ مجيد) ولكن رواه هكذا . 
ورواه مقتصراً فيه على ذكر إبراهيم في الموضعين . 

6 - وقد روى ابن ماجه حديثاً آخر موقوفاً على ابن مسعود فيه: 
(إبراهيم وآل إبراهيم» وقال ذ فى «السئن» : 

عن عد اله بن مسعوم » قال: «إذا صَلكم على رسول لله كل 
فأحسنوا الصَّلاةَ ة عليه » فإنّكم لا تدرون لعل ذلك ؛ يُعرَضُ عليه » 
قال: فقالوا له: فعلمْنا؟ قال: قولوا: اللَهمّ الجدر خللواتلة 
ورحمتكَ » وبركاتِكَ على سيّد المرسَّلِينَ » وإمام المتّقين » وخاتم 
النبيين » محمدٍ عبدِك ورسولك ٠»‏ ا الخير » كان الخير » 
ورسولٍ الرحمة » اللهم ابعثه مقاماً متحهوفا عط به الأوَُون 
والآخرون » اللهمً! صَلَّ على محمدٍ وعلى آل محمد » كما صَلَيِتَ 
على إبراهيم » وآل إبراهيم » إِنَكَ حميدٌ مجيد » اللهم! باركُ على 
ا كما باركت على إبراهيمٌ » وعلى ال 
اراك نك حي نجه ودره مر رقم 


ذا نع فنك 


وعامّة الأحاديث في «الصّحاح) انمتن ة كنا كرا أرل 
بالاقتصار على الآل » أو إبراهيم في الموضعين » أو الال في 
أحدهما وإبراهيم في الآخر » وكذلك في حديث أبي هريرة المتقدّم 
في أوّل الكتاب وغيره من الأحاديث » فحيث جاء ذكر إبراهيم وحده 


١) 


في الموضعين ٠»‏ فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بها ٠‏ وآله تبعٌ له 
فيها » فدل ذكر المتبوع على التابع » واندرج فيه » وأغنى عن ذكره 
وحيث جاء ذكْرُ آله فقط فلأنه داخل في آله كما تقدَّم تقريره » فيكون 
ذكر آل إبراهيم مغنياً عن ذكره » وذكر آله بلفظين » وحيث جاء في 
أحدهما ذكره فقط. وفي الآخر ذكر آله فقط كان ذلك جمعاً بين 
الأمرين » فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل ٠‏ وذكر أتباعه بلفظٍ 
يدخل هو فيهم . 
كت يع نت 

يبقى أن يُقال: فَلِم جاء ذكر «محمَّدٍ وآل محمد» بالاقتران دون 
الاقتصار على أحدهما فى عامة الأحاديث » وجاء الاقتصار على 
إبراهيم وآله في عامتها؟ . 

وجواب ذلك : أنَّ الصّلاة على لني يلِ وعلى آله ذكرت في مقام 
اللالجزو الدعاة ويوأبا اللاو صلى إرر اقيم بإ فائما بجارانته في بمقام 
الخبر » وذكر الواقع؛ لأنَّ قوله كل : (اللَهمَ ١صَلْ‏ على محمَّدٍ وعلىٍ 
ا 0 : (كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم) جملة 
خبرية» ؛ والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدّعاء والسؤال» كان بسطها 
وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها » ولهذا يشرع تكرارها » 
وإبداؤها » وإعادثها » فإنها دعاءٌ » والله يُحبٌ الملحّين في الدٌعاء . 

ولهذا تجد كثيراً من أدعية النبيت يَكِةِ فيها من بسط الألفاظ » وذكر 
كلّ معئّى بصريح لفظه . دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه » ما 
يشهد لذلك. 

كرا و فى عديك على رصي لمعته اللمرورياء شك في 
(«(صحيحه) : (اللهم! اغفرُ لي ما قدَّمْتُْء وما أَخَرْتُ» وما أسررّث» 

ار 


وما أعلئتٌ » وما أنتَ أعلمُ به مني 2 أنت المقدّم » وأنت الموخه 2 
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لا إلهَ إلا أنت)”©2» ومعلومٌ أنه لو قيل: اغفر لي كلّ ما صنعتٌ؛ كان 
أوجز . ولكنّ ألفاظ الحديث في مقام الدُعاء والتضرّع » وإظهارٍ 
العبوديّة والافتقار » واستحضار الأنواع التي يتوبُ العبد منها تفصيلاً 
ار من الإيجاز والاختصار. ْ 


دِنّهُ وجلّه 2 سه وعَلاَنيئَة 2 اس 


وفي الحديث : (الَّهُمًا اغفز لي خطيئتي . وجَهْلي » وإسشْرّافي 
في أمري » وما أنت أعلمٌ به مِئّي » اللْهُمَّ اغفر لي جدّي . وهَزلي , 
وخَطني , وعَمْدي » وكلّ ذلك عِنْدي)” . 

وهذا كثيرٌ في الأدعية المأثورة » فإنَّ الدعاء عبودية لله سُبحانه 
وتعالى » وافتقارٌ إليه » وتذلّلٌ بين يديه » فكلّما كثّره العبد» 
وطُوّله » وأعاده » وأبداه » 'ونوّع حول » كان ذلك أبلغ في 
سردم :و طيان ققه و رول لله رود انض ركان ذلك | قري لان 
ربّه » وأعظم لثوابه . 

وهذا بخلاف المخلوق » فإنّك كلما كثَّرتَ سؤاله » وكرّزتَ 
حوائججَك إليه؛ أبرميّه » وتَقَّلتَ عليه » ومُنْتَ عليه » وكلما تركتٌ 
سؤاله؛ كنت أعظم عنده » وأحبٌ إليه» والله سبحانه وتعالى كلما 
ماله قت أقرت إلية ولحت إليه + وكلما الحخت عليه فى 
الدعاء؛ أحبّك » ومن لم يسأله يغضب عليه : 


)1( رواه مسلم .017/1/١(‏ 
زفم رواه مسلم (1817). 
زفرة رواه البخاري (5798)؛ ومسلم (717/19). 


اطرل 


0000 0 2 3 2 2 ضَّ عو ره سمس 
فالله يغضبٌ إنْ تركت سؤاله وبُتَئٌ آدم جين يُسأل يَعْضَبُ 
فَالمَطلوت يريد زؤئاذة الطلي وفص رتقضانة: 


ث | مره د وير مه 


دفن 


وأمّا الخبر فهو خبرٌ قد مر وقد وقعٌ وانقضىء لا يحتمل الرّيادة » 
والتّقصان » فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة » ولا سيّما ليس 
الام عنام لض رسيس التخاطية «التش كر ممه النطط والاطنات: 
فكان الإيجازٌ فيه والاختصار أكملَ وأحسسّ » فلهذا جاء فيه بلفظ : 
الإبراهيم») تارةَ » وبلفظ : «آله» أخرى؛ لأن كلا اللفظين يدل عليه 
الآخر من الوجه الذي قدَّمناه » فكان المرادٌ باللفظين واحداً مع 
الإيجاز والاختصار . وأمًا في الطلب ؛ فلو قيل اع ب 
لم يكن في هذا ما يدل على الصّلاة على آله؛ إذ هو طلبٌ ودعاءٌ ينشأ 
بهذا اللفظ » ؛ ليس خبراً عن أمر قد وقع واستقرٌ» ولو قيل: «صلّ على 
ال محمد)؛ لكان النبئٌ يَكِْةّ إنما يُصلى عليه في العموم ٠»‏ فقيل: 
«على محمد وعلى آل محمَّد) فإنّه يحصل له بذلك الصّلاة عليه 
بخصوصه . والصلاة عليه بدخوله في آله . 


وطاتتاي اط نان ف سل هذا اجاواك تبربزاجل في الماع 

اقترانه بذكره » فيكون قد ذَكِرَ مرّتين: مرّةَ ا ومرةً في 

اللفظ العام » وعلى هذا فيكون قد صُلَّي عليه مر توق وض 

وعفرما :. رهةااعان انرس برك :1ن العاءك ذا د بيع ال يتن 

كان متناولا له أيضاً » ويكون الخاض فد ذكر مقن + هده 

بخصوصه . ومرّة بدخوله في اللفظ العام » وكذلك في ذكر الخاصٌ 
1 


بعد العام » كقوله تعالى : # من كن عَدُوَا لله وَمَكِيِكَيَد وَرُسلِوء 


١/ 


04 


وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَدلٌ 0 د ِلَكَفْسِنَ 4 [البقرة: 44] » وكقوله 
تعالى : وإ أخز امن ايحن مِسَفَهُمْ ومنلك وين فج 4 [الأحزاب: /ا] 


والطّريقة الئّانية: أن ذكرّه بلفظ الخاص يدل على أَنَّه غيدُ داخل 
في اللفظ العام » فيكونٌ ذِكْدُه بخصوصه مُعنياً عن دخوله في اللفظ 
العام » وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فوائد : 

منها: لَه لما كان من أشرف النوع العام » أفرد بلفظ دا عليه 
بخصوصه ء كأنّه باينَ النّوع » وتميّر عنهم بما أوجب أن يتميّز يز بلفظ 
يشش 2316 زلف نتيا على اختض هبه ربز كته هن التوع الذاخل 
في اللفظ العام . 

النّانية : أنّهِ يكون فيه تنبيه على أنَّ الصّلاة عليه أصلٌ » والصَّلاةٌ 
عل ال ون اليه عدو ل 

الثالئة: أنَّ إفراده بالذكر يَرَفْعُ عنه توهّم م التخصيص » و 
لا يجوز أن يكون مخصوصاً من اللفظ العام » ا 


لا لالا 


لل 


5 الفصل الثاص 


في قوله: «اللهم بارك على محمد» 


7 


اشتقاق «البركة» ومعناها: 


حقيقة البركة: الشوتُ ع واللزوم ١‏ والاستقرار » فمنه توك 
البعيرٌ : إذا استقوٌ على الأرض ٠‏ ومنه المَيرَك توفع اللورد . قال 
صاحبٌ الصّحاح : وكلّ شيءِ ثبت » وأقام؛ فقد بَرَكَ. والبَدك : 
الإبل الكثيرة » واليركة: بكسر الباء: كالحوض ٠‏ والجمع: 
البِرَكُ » ذكره الجوهريٌ. قال: ويقال: سمّيت بذلك لإقامة الماء 
فيها . 

والبركة: النّماء والرٌّيادة» والتبريك: الدّعاء بذلك» ويُقال: 
باركه الله » وباركَ فيه » وباركَ عليه » وباركٌ له. 

وفي 0 ف أن بوك من في ألَارومَنْ سا4 [النمل : لوقه 
« وَبرَُنا عليه وَعَلكَ ِسْحَقَّ 4 [الصافات : 11] . 

وفي الحديث: (وباركُ لي فيما أعطيت”١'‏ » وفي حديث سعدٍ : 
(باركَ الله لك في أَهِلِكٌ ومالك)20. 


.)555( رواه أبوداود(575١)؛ والترمذي‎ )١( 
هيح رواه البخاري (؟601/5).‎ 


اخييل 


والمُبارك: الذي قد باركّه الله » كما قال المسيح َل: « وَجَعَلَتِ 
مَبَارَك ينما حكنت 4 [مريم : ]"١‏ . 

كتايد عارك كما قال كاك عل رمد دك سارك رك 4 
[الأنياءة»4] + .وقال تعالن: «كتث أَرَلَد لَك ك4 امت : 115 : 
وهو أن أنه وى فنارها من كل شيء ؟ لكثرة خيره ومنافعه» 


ووجوه البركة فيه . 
والربٌ سُبحانه وتعالى يُقال في حقّه: «تباركَ»» ولا يُقال: 
مُبارك . 
ل 00 كك 
معنى «تبارك»: 


ثم قالت طائفة » منهمٌ الجوهريٌ : إِنَّ «تبارك» بمعنى : بارك » 
مثل قاتل وتقاتل» قال: إلا أن «فَاعَل) يتعدّى» و١تَفَاعَل)‏ لا يتعدّى . 

وهذا غلطٌ عند المحقّقينَ » وإِنّما «تبارك» تفاعل من البركة . 

وهذا الثناء في حقّه تعالى إنما هو لوصف رجع إليه » 
ك«تعالى» » فَإنّه تفاعل من العلوٌ؛ ولهذا يقرن بين هذين اللفظين » 
فيُقال: «تباركَ وتعالى) . 

وفي دعاء القنوت : (تباركت وتَعاليتَ) وهو سبحانه وتعالى أحقٌ 


بذلك » وأولى من كلّ أحد ٠‏ فإنَّ الخيركلّه بيديه » وكلٌ الخير منه » 
وصئاتة كلها ناك ال ب نبال كلها كي 4 نزحم : 


ومصلحة » وخيراتٌ لاشرورٌ فيها ٠‏ كما قال النيئ كَل : (والشرٌ ليس 
إليكَ)0' , وإنما يقع مم الشْدٌ في مفعولاته ومخلوقاته » لا في فعله 


.0771( رواهمسلم‎ )١( 
١ 


سبحانهء فإذا كان العبد أو غيره مباركاً لكثرة خيره ومنافعه » واتصال 
أسباب الخير فيه » وحصول ما ينتفع به الناس منه ؛ فالله تبارك وتعالى 
أحى أن يكون ماركا : 

هذا اثناء بشع بالفظية ودر و التففة : والقفة» "كنا قال : 
تعاظم . وتعالى » ونحوه » فهو دليل على عظمته » وكثرة خيره » 
ودوامه » واجتماع صفات الكمال فيه » وأنَّ كلَّ نفع في العالم كان 
ويكون فمن نفعه سبحانه وإحسانه . 

ويدل هذا القعل أرما قن حنه غلي' العظة + والتجلال واه 
لقان و هذا ما ودكره قال منمنا نه كاذل وفطكة: 
وكتزياءة + فال تحال +* جارك ادف تل التزقاة عل عدف ليكون 
لْعَلَميَ ندا 4 [الفرقان: 1١‏ » وقال تعالى: « نَبَارَكَ الى بحل في 
سم برويجًا وجل فبًا يرجا وَهَمَرَا مُيِيرا #4 [الفرقان: ]1١‏ » و« وَبَبَارَكَ 
لذِى لم مأك ألمت وَالَارْضٍ وَمَابيْتَُمَاوَعِدْدَمْ لم الصَاعَةِ وليه نجَعُوت» 
[الزخرف: 850] » و8 تمرك لْرِى بده لْمُلكَ وهو عَلّ ا دير * 
[الملك: 1١‏ » وقال تعالى عقب ذكره خلق الإنسان في أطواره 


200000 مو 


السّبعة : # فَسَبَارك الله أحَسَن ألْلِقِيتَ* [المؤمنون: .]١5‏ 
فقد ذكرٌ تباركه سبحاتّه في المواضع التي أثنى فيها على نفسه 
باعلال( الحظلة ب .والأفهال” الذالة على توبوريية والية + 
و 
وحكمته » وسائر صفات كماله: من إنزال الفرقان » وخلق 
العالمين 2 وجعله البروج في السَّماء والشمس والقمر » وانفراده ش 
بالملك » وكمال القدرة. 
ولهذا قال أبو صالح: عن ابن عباس رضي الله عنهما: «تبارك») 


١١ 


وقال أبو العبّاس: «تبارك»: ارتفع ٠‏ وَالمُتَبَارَكُ : المرتفع 

وقال ابن الأنباري : «تبارك») » بمعنى : تقدّس . 

وقال الحسن : «تباركٌ» : تجيء البركة مِنْ قبله . 

وقال الضَّحاك: «تباركٌ؛ : تعاظم . 

وقال الخليل بن أخين: ١تمكنلة:‏ 

وقال الحسين بن الفضل : #تبارك في ذاته 2 وبارك مَنْ شاء من 
خلقه» وهذا أحسنٌ الأقوال » تيا ركه سيا تعاضقة ذاتع اله وصفة 
لول كاقل اسيم بن الفضل . 

والذي يدل على ذلك أيضَا: أنه سيحانه يُضيف التبارك إلى اسمة» 
كما قال تعالى : #ا برك َنم رَيِكَ ذى لَبَكَلٍ واكام * [الرحمن: 2174 وفي 
حديث الاستفتاح : (تباركَ اسمّك. وتعالى جدٌّك!"2)”" . 

فدلَّ هذا على أنَّ «تبارك» ليس بمعنى بارك» كما قاله الجوهريٌ. 
ل أن تتكيكه ييا ناح ميق اللقغله: لذ كوا ل معنا 

وقال ابن عطيّة : معناه: عَظُم وكثُّرتْ بركاته . ولا يُوصف بهذه 
اللفظة إلا الله سبحانه وتعالى » ولا تتصكف هذه اللفظة في لغة 
العوى: :لا تستعمل فنها مضارغ :وام ١‏ 

قال: وله ذلك: أنَّ «تبارك» لما لم يُوصف به غيرٌ الله » لم 
يقتض مستقبلاٌ ؛ إذ الله سّبحانه وتعالى قد تباركٌ في الأزل . 

والمقصودٌ الكلام على قوله: «وباركُ على محمَّدٍ » وعلى آل 


» تعالى جدك: أي: عَادَ جلالك وعظمتّك. والجَدٌ: الحظ » والسعادة‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود(0/ا9)؛ والترمذي (17؟7). 


١ 


محمَّدٍ » كما باركت على آل إبراهيم» » فهذا الذّعاء يتضمّن إعطاءه 
من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم » وإدامئّه » وثبوته له » ومضاعفته 


ع 


له » وزيادتّه » هذه حقيقة البركة . 
وقد قال تعالى في إبراهيم وآله: # وَيََرَهُ بإِسْحَقَ بَييّا ين 
2 ا ا رض 00 اسع 
الصددحين 9ن وبرَكنا ليه َك إِسْحَقَ #4 [الصافات: ]1١- ١١7‏ » وقال 
3 5 001 سس سد ردصم ع 1د مكره 6 هو سل 
تعالى فيه وفى أهل بيته : 9 رحمت أله وبر ننم علكَك أهل لنت إِنَّمُ حِيدٌ 


7 غلر 


تحيل 4 [هود: */ا]. 


بركة آل إبراهيم عليه السلام: 

ولما كان هذا البيث المبارك المطهّر أشرفٌ بيوت العالم على 
الإطلاق خصّهم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص : 

ه منها: أله جعل فيهم النبوّة والكتاب ٠‏ فلم يأتِ بعد إبراهيم عليه 

ه ومنها: أنَّه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة » 
فكل من دخل الجنّة من أولياء الله بعدهم . فَإنّما دخل من طريقهم » 
ويلعونهم: 

ه ومنها : أنّه سبحانه انحل منهم الخليلين : إبراهيم ومحمّداً صلى 
الله وسلمَ عليهما » قال تعالى : # وَاأَتَحَدَ أنّهُ إرحِيمَ حلبلا 4 [النساء : 
6 » وقال النبيٌ يلِ: (إن الله انُخذني خليلاً كما انّخْدَ إبراهيم 
خليلاً)”''» وهذا من خواصٌ هذا البيت . 

ه ومنها: أنه سبحانه جعلٌ صاحب هذا البيت إماماً للعالمين ». 


2011 روا‎ 
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كما قال تعالى : 7 ## وَإِذْ َك إوَصعم دَيْهُ كلمت قا َه آلَ إن جَاعكَ 
ا لاس مم4 [البقرة 1 

ه ومنها الفرع على ونه اريت الى تلقام التاق 
وقِبْلةَ لهم » وحبّاً » فكان ظهورٌ هذا البيت من أهل هذا البيت 
الأكرمين 

وميا أنه أ يعاود ينغن اها هذا اليك كمضا 
على أهل بيتهم وسلفهم » وهم إبراهيمٌ وآله » وهذه خاصيّة لهم . 

ه ومنها: أنه أخرج منهم الأَمتين المُعطَّمتِين اللتين لم تخرجا من 
أهل بيت غيرهم » وهم أمّةٌ موسى ٠‏ وأمّةَ محمّد يِه . وأمة محمد 
تمامٌ سبعين”'' أَمَّوٍ » هم خيرُها » وأكرمُها على الله . 

ه ومنها : أنَّ الله سبحانه أبقى عليهم لسانَ صدقي » وثناءً حسناً في 
سي ل لي عرو او ور 0 
قال تعالى : ل وَتَكَُا َه في الآخرن © سَكَمُ َك إزهِيم 3 كَدَِكَ يرك 
لْمُحْسِنِينَ* [الصافات: .]١١١ - ٠١8‏ 

وونيا: تحمل أهل هذا البيكة ذرقانا ين التاتيج + «الشعداة: 
أتباعهم » ومحيُّوهم . ومن تولاهم. والأشقياءٌ: من أبغضهم . 
وأعرضّ عنهم . وعاداهم » ال لهم ولآتباعهم » والتال 
لأعدائهم » ومخالفيهم. 

هومنها أنه سبحانه جعل ذكرّهم مقروناً بذكره . فيُقال : إبراهيم 
خليل الله » واشو كان ونبيّه » 'ومحمّد زيول الله كلف 
وتبئه + وموسى كلبة الله ورسوله »قال تغالى لتزيه يذكرة بتعمته 


000 رواه الترمذي (١١٠7)؛‏ وابن ٠‏ ماجه (/81؟5 و578/8). 


١ 


00 كَ 


عليه : « ورقمن كَ ورك 4 [الشرح: 14 » قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إذا ذُكدتُ ذَكدتَ معى. فيقال: لا إله إلا الله » محمد 
رسولٌ الله » وفي كلمة الإسلام » وفي الأذان » وفي الخُطّب » 
التشيدات + وغيرذلك: 

ه ومنها: أنَّه سبحانه جعل خلاصَ خلقه من شقاء الدّنيا والآخرة 
على أيدي أهل هذا البيت » فلهم على النّاس من النّعم ما لا يمكن 
إحصاؤها » ولا جزاؤٌها » ولهم المِئَنُ الجسام في رقاب الأوّلين 
والآخرين من أهل السعادة » والأيادي العظام عندهم التي يجازيهم 
عليها الله عزَّ وجل . 

هومنها :دكن مره ونه , وعيل ضالم موططاء سات 
في العالم » فلهم من الأجر مثل أجور عامليها » فسبحانَ من يختصصٌ 
بفضله من يشاء من عباده . 

ه ومنها: أنه سبحانه سدّ جميعَ الطرق بينه وبين العالمين » 
وأغلقّ دوتهم الأبواب » فلم يفتح لأحدٍ قط إلا من طريقهم » 
وبابهم . 

قال الجنيد”'" : يقولٌ الله عز وجل لرسوله يك : وعِزّتي وججلالي ! 
لو أتوني من كلّ طريق ٠‏ أو اسْتَفتَحُوا من كلّ باب؛ لما فتحثٌ لهم 
حتى يدخلوا خلفك . 

« ومنها: أنّه سبحانه خضّهم من العلم بما لم يَخُصّ به أهلّ بيت 


)00( هو اليد بن محمد , أبو القاسم الخرّازء كان أبوه , يبيع الزجاج ٠‏ فلذلك 
كان يقال له: القواريري» وكان فقيهاً صحب السَّريّ السَّقَطي والحارث 
المحاسبي» وهو من أئمة الصوفية وسادتهم. توفي سنة (591 ه). 
طبقات الصوفية .)١66(‏ 


١. 


سواهم من العالمين » فلم يطرق العالم أهلّ بيت أعلم بالله . 
وأسمائه » وصفاته » وأحكامه » وأفعاله » وثوابه » وعقابه » 
وشرعه ٠»‏ ومواقع رضاه وغضبه . وملائكته ومخلوقاته؛ منهم. 
فسبحان من جمّعَ لهم علم الأوّلين والآخرين. 

ه ومنها: أنه سبحانه خصّهم من توحيده » ومحبته » وقربه » 
والاختصاص به بما لم يخصصّ به أهل بيت سواهم . 


ه ومنها: أنه سبحانه مكّنَّ لهم في الأرض » واستخلقّهم فيها , 
وأطاع أهل الأرض لهم » ما لم يَحْصّل لغيرهم . 

ه« ومنها: أنَّه سبحانه يدهم ٠‏ ونصرهم » وأظفرّهم بأعدائه 
وأعدائهم بما لم يُؤيد غيرّهم . 

ه ومنها: أنه سبحانه محا بهم من آثار أهل الصَّلال » والشرك » 
ومن الآثار التي يُبغضها ويَمقّتها ما لم يمحُه بسواهم . 

ه ومنها: أنه سبحانه غرسَ لهم من المحبة» والإجلال» 
والتعظيم في قلوب العالمين ما لم يغرسّه لغيرهم . 

ه ومنها: أنه سبحانه جعل آثارّهم في الأرض سبباً لبقاء العالم 
وحفظه » فلا يزالٌ العالم باقياً ما بقيت آثارُهم » فإذا ذهبث آثازّهم 
من الأرض فذاك أوانُ خراب العالم » قال تعالى: # # جَمَلَ لَه 
الكتبسد اليَتَ اكرام وبلا يديس وَالقَبرَ الام وَأَمْدَىَ ليذ 4 
[المائدة: 97] » قال ابن عباس رضى الله عنه فى تفسيرها: لو ترك 
النامٌ كلّهِم الحجٌ لوقعت السّماءٌ على الأرض. وقال: لو ترك النامئ 
كلهم الحجّ لما نُظِرُوا. وأخبرَ النبيئ يَكلِ أنَّ في آخر الزمان يرفعٌ الله 
بيه من الأرض » وكلامّه من المصاحف وصدور الرجال » فلا يبقى 


١5 


له في الأرض بيت يُحجٌ » ولا كتاب يُثْلى » فحينئلٍ يقربٌ خرابٌ 
العالم . 

ه وهكذا النَّامنُ اليوم إِنّما قيامّهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم » 
وقيام البح كبر با واندفاعٌ الل 
عهم بحت طيررها بينهم » وقيامها » وهلاكهم . وعنتهم » 
ل ل ل 0 
إلى غيرها » واتخاذ سواها. 

ومن تأملَ تسليط لله سبحانه على من سلَطه على البلاد والعباد من 
الأعداء ؛ ؛ علم أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيّهم » وسكئله © 
وشرائعه ٠‏ فسلط الله عليهم من أعلكهم » واتقم مهم ء حت 
البلادٌ التي لاثار الوَسُول كَكِِ وسّنِنه وشرائعه فيها ظهورٌ دفعَ عنها 
بحسب ظهور ذلك بينهم . 

كنع مد فنا 


وهذه الخصائصٌ وأضعافٌ أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته 
على أهل هذا البيت ٠»‏ فلهذا أمرنا رسولٌ الله كن أن نطلب له من الله 
أن يباك عليه وعلى آله» كما باركَ على هذا البيت المعظم » صلواتٌ 
الله وسلامه عليهم أجمعين . 

ه ومن بركات أهل هذا البيت: أنَّهِ سبحانه أظهرٌ على أيديهم من 
بركات الدّنيا والآخرة ما لم يُظهره على يدي أهل بيت غيرهم . 

ه ومن بركاتهم وخصائصهم : أنَّ الله سبحانه أعطاهم من 
خصائصهم ما لم يُعط غيرّهم , ٠‏ فمنهم من انَّحْذْه خليلاً » ومنهم 
الذّبيح » ومنهم من كلّمه تكليماً » وقرّبه نَجيَاً » ومنهم من آتاه شطر 

١ 


الحسن » وجعله من أكرم النّاس عليه » ومنهم من آتاه مُلكاً لم يؤتِه 
أحداً غيرّه 4 ومنهم من رفعه مكاناً عَلِيَاً. 
على العالمين . 

ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض: أنَّ الله رفع 
ا د لمر د 0 
داك يتتهوة عن قزر بر ان ٠‏ ورم مردتاوارم ار 
وقوم لوط . بادا لاف بح تقال لزاه وال امار 
وخالقهم . ٠‏ فكات بذلك نصرة لهم بأيديهم ٠‏ وشفاء 27 
والأقاد الخهداء مهم ,: 3 وإهلاك عدؤّهم بأيديهم , ٠»‏ لتحصيل محاثه 


نا د فك 


وحُقٌ لأهل بيت هذا بعض فضائِلهم وخصائصهم ألا تزال الألسن 
نطية بالصّلاة ة عليهم والسّلام » والثناء » والتعظيم ١‏ والقلوبٌ 
ممتلئة من تعظيمهم ومحبّتهم وإجلالهم ٠‏ وأن يعرف المصلّي عليهم 
أنه لو أنفق أنفاسَه كلها في الصّلاة عليهم ما وفّى القليلَ من حقّهم ‏ 
فجزاهُم الله عن بريته أفضل الجزاء » وزادهم في الملا الأعلى تعظيماً 
وتشريفاً وتكريماً » وصلى عليهم صلاةً دائمة لا انقطاعَ لها » وسلم 
ليما 


لا نالا 
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2 الفصل التاسع 4 


في قوله: «إنك حميد مجيد» 
و تت 3 


[اختتمت هذه الصلاة ة يهلد ين الاسمين من انما الرنت سبحأنه 


وتعالى » وهما: الحميد والمجيد]. 


فالحميدٌ: فعيل من الحمد » وهو بمعنى محمود » وأكثرٌ ما يأتي 


فعيلاً في أسمائه تعالى بمعنى فاعل؛ كسميع » وبصير » وعليم » 
وقدير » وعليٌ ‏ وحكيم » وحليمء وهو كثير» وكذلك فعول» 
كغفور » وشكور » وصبور"''. 


(0010 


زف 


وأما «الحميد» فلم يأت إلا بمعنى المحمود» وهو أبلغ من المحمود"" . 


وأما الودود: ففيه قولان: 
أحدهما: أنه بمعنى فاعل 3 وهو الذي يحب أنبياءه » ورسله » وأولياءه 3 


وعباده المؤمنين . 

والثاني: أنه بمعنى مودود » وهو المحبوبٌ الذي يستحقٌ ىُ أن شعت النعت 
كله وأن يكون أحبّ إلى العبد من سمعه » وبصره » ونفسه » وجميع 
محبوياته . 


فإِنّ فعيلاً إذا عُدِلَ به عن مفعول دلّ على أن تلك الصفة قد صارث مثل 
الكككة و الغويزة وتو الخلق اللازم » كما إذا قلتَ: فلان ظريف , 
وشريف» وكريم» ولهذا يكون هذا البناء غالباً من فَعُلّ بوزن: شف 
وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة؛ ككثرٌ » وصَعْرَ » وحَسْنَ ‏ 
ولَطفَ » ونحو ذلك . 2 


ال 


فالحميد هو الذي له من الصّفات » وأسباب الحمد ما يقتضي أن 
يكونَ محموداً » وإن لم يحمّذه غيره » فهو حميدٌ في نفسه , 
والمحمودٌ من تعلّق به حمدٌ الحامدين » وهكذا المجيدٌ والمُمجّدُ » 
والكبيرُ والمكبّدٌ » والعظيخ والمعظّم . 


والاعمة والماعة إلبهما بجع الكمال كله: 


فإنَ الحمد يستلزمٌ الثناء والمحبة للمحمود » فمن أحببته ولم تثن 
عليه لم تكن حامداً له » وكذا من أثنيتَ عليه لغرض ما » ولم تحبّه 
لم تكن حامداً له حتى تكون مثنياً عليه محبّاً له » وهذا الثناء والحتٌ 
تبعٌ للأسباب المقتضية لهء وهو ما عليه المحمود عو صنات 
الكمال » ونعوت الجلال » والإحسان إلى الغير » فإِنَّ هذه هى 
امات السفلة و كلما كانت هذه لعفات احم ف بوأكدل :كان 
الحمدٌ والحبٌ أتمّ وأعظم . 


والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق الذي لا نقصّ 
وح اكب اح :1ل داوب لور لذ كر سند كر 
حب من كل جهةٍ ٠2‏ فهو أهل أن يحت لذاته » ولصفاته » 
ولأفعاله » ولأسمائه » ولإحسانه » ولك ما صدر منه سبحانه 
تقال 


ولهذا كان «حبيب» أبلغ من محبوب؟؛ لأنّ الحبيب هو الذئ خصلكايه 
الصفات والأفعال التي يحب لأجلهاء فهو حبيبٌ في نفسه وإِنْ قر أن غيره 
لا يْحيّه لعدم شعوره بهء أو لمانع منعه من حبهء وأمّا المحبوب؛ فهو الذي 
تعن بشخ الح ٠‏ فصار محبوباً بحبٌ الغير له» وأما الحبيبٌ فهو حبيبٌ 
يذاه وصضقاتةع تعلق انه بحنة الغير أو لم يتعلّقَ » وهكذا الحميد 
والمحمود. 
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وأما المجدٌ فهو مستلزمٌ للعظمة » والسّعة » والجلال » والحمد 
يدل على صفات الإكرام » والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام . 

وهذا معنى قول العبد: «لا إِلَهَ إلا الله» والله أكبر» » فلا إِلَهَ إلا الله 
دالٌ على ألوهيته » وتفوٌده فيها » فألوهيته تستلزم محبته التامّة » 
و«الله أكبر» دالٌ على مجده وعظمته » وذلك يستلزم تعظيمه 
وتمجيده » وتكبيره » ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النُوعين في 
القرآن كثيراً » كقوله تعالى : # رَحَتُ أ وَرَكمُ َلك هل الِييْتٍ إِنَّمُ 
/ حي يجيد [هود : نفك وقوله تعالى : «وَم ل الى لَرسْحِذوَلَ 
ول يك أ م خَرَيك ف الماك ولد يك أ" د ومن ألذلْ كه كا 4 [الإسراء : 
١‏ » فأمر بحمده » وتكبيره» وقال تعالى : ## لَبْركَ َم رَيْكَ ذى أَلَللٍ 
وَالْددام * [الرحمن: 8/] » وقال تعالى: ##وَببْق وََهُ رَيْكَ ذو لَكَكلٍ 
ار [ال عمد 317]. 

وفي ١المسند»‏ و«صحيح أبي حاتم» وغيره :هن حتديث أنسن, + 

عن النِّي كل أنه قال ل ا 
الزموها » وتعلقوا بهاء فالجَلال. والإكرامٌُ هو: الحمدء 
والمجد » فَلِكْدُ هذين الاسمين: «الحميد المجيد» عقيب الصلاة 
على الب ل وعلى آله مطابقٌ لقوله : « رَحمَثُ هتدم لكف قل 
لذخي 402 اعرذ ا 

ف د يت 


ولمّا كانت الصَّلاةٌ على النبئّ يل هي ثناء الله تعالى عليه » 
ولحريد رالتويه بده ورفع ذكره » وزيادة حُبّه » وتقريبه » كما 
تقدم؛ كانت مشتملة على الحمد والمجد . ٠‏ فكأنَّ المُصَّلّي طلبَ من 


)3عغ2 رواه الترمذي (؟50571) . 


الله أن يزيد في حمده ومجده . فإنَّ الصّلاة عليه هي نوعٌ حَمْدٍ له 
وتمجيد » هذا حقيقتها » فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين 
لهاع.وهما أسْماء الحميد والمحيد: 

وهذا كما تقَدّم : أنَّ الداعى يشرع له أن يحتم دعاءه باسم من 
الأسماء الحسنى مُناسب لمطلوبه » أو يفتتح دعاءه به. 

7 2 ا 5 3 2 مج هوسع مع 14 عه 

وتقدّم أن هذا من قوله: 9أوَيَِهِ الأسماك الحسئ فادعوه يبا # 
[الأعراف: .]١18٠١‏ 

قال سليمانٌ عليه السلام: قَالَ رَبّ أَعْفْرَ لي وَمَبَ ل ملكا لا ينبني 
> اس عم سرح مذ لس هس ,مه 
لاحر مَنْ بعْرَى إِنك أنت الوهاب4 [صّ : ه *] . 

5 ل 5 ١‏ | 5 5 1 يض 
ع 0 2 يل وأبنه إسماعيل و 1 0 انيما 0 
وأجعلنا مسَلِميْنِ اك ومن دَرِبِيّنا أَمَّهُ مَسَلِمَةَ لك وأرنا مناسكنا ويب علينا إِنَاء 
أت الات التهيغ 4 [البهرة 11 

وكان النبييٌ كله يقول: (ربٌ اغفرٌ لي وتبْ علي إِنَّكَ التوّابُ 
الغفون)"!" يت وكةافى مجلسة. 

وقال كك لعائشة رضي الله عنها وقد سألته : إن وافقتٌ ليلة القَدْرِ 
ما أدعو به؟ قال: (قولي: اللَّهُمَ إِنّكَ عفرٌ تحب العفمّ فاعفٌ 
عني)”" . 

فلمًا كان المطلوبٌُ للرسول يليه حمداً ومجداً بصلاة الله عليه » 
ختم هذا السؤال باسمئ «الحميد والمجيد» ٠‏ وأيضاً فإِنّه لما كان 


.)75175( رواه أبو داود(١5١)؛ والترمذي‎ )١( 
.)786٠0( (؟) رواهالترمذي (1١6")؛ وابن ماجه‎ 
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بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للربٌ بطريق الأولى؛ إذ كل كمال 
في العبد غيرٌ مستلزم للنقص ٠‏ فالربٌ أحق به . 

وَآنقا :إن لجا طلب للرسول حمة ومحة الضلةة عليه رردلاك 
يستلزم الثناء عليه » ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد 
والمخة 6 :فكترن غيذا الدعاء كفميا لطلب الحضه والمجد 
للرسول وَكْةْ » والإخبار عن ثبوته للربٌ سبحانه وتعالى . 


لا لالا 


1١07 


الفصل العاشر 
في أدعية الصلاة 


قال المصنف : الفصل العاشر » فى ذكر قاعدة فى هذه الدعوات 
والأذكار التي رويت بألفاظ مختلفة ؛ كأنواع الاستفتاحات » وأنواع 
التشهدات في الصلاة » وأنواع الأدعية التي اختلفت ألفاظها . 

ومنه هذه الألفاظ التى رُويت فى الصّلاة على الت كله . 

كن خط نت 

قد سلكَ بعضٌ المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها ٠‏ وهي أن 
الدّاعي يُستحبٌ له أن يجمعَ بين تلك الألفاظ المختلفة » ورأى ذلك 
أفضل ما يُقال فيها . 

فرأى أنه يُمتحتٌ للدّاعى بدعاء الصّدَّيقَ رضى الله عنه: (اللْهُمَ 
إِنَى ظلمثُ نفسى ظلماً كثيرا)7' . 

ويقول المصلي على النبي كل : (اللَهُمَ صل على محمّد وعلى آل 


محمد وعلى أزواجه وذريّته 2 وارحم محمّداً وآل محمد وأزواجَه 


)١(‏ جاء هذا الحديث بروايتين» إحداهما: «ظلماً كثيراً»» والثانية: «ظلماً 
كبيراً؛» وعلى هذا فعلى الداعي أن يجمع بينهما فيقول: «ظلماً كثيراً 
كبيراً . 
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وذريّته ٠‏ كما صَلَيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) وكذلك في 
الوكة والرحمة: 

ويقول في دعاء الاستخارة : (اللَهُمَ إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمرّ 
خيرٌ لي في ديني ومّعاشي وعاقبةٍ أمري وعاجل أمري وآجله)”'' ونحو 
ذلك. 

قال: ليصيت ألفاظ النَيَ كله يقيناً فيما شك فيه الراوي » 
ولتجتمعَ له الأدعيةٌ الأخر فيما اختلفثٌ ألفاظها . 

ونازعه في ذلك آخرون » وقال: هذا ضعيفٌ من وجوه: 

أحدها: أنَّ هذه طريقة مُحدئةٌ » لم يسبق إليها أحدٌّ من الأئمة 
المعروفين . 

الثاني : أنَّ صاحبّها إن طرَّدّها لزمه أن ستحتٌ لمان أن 
يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات ٠‏ وأنْ يتشهّدَ بجميع أنواع 
النُشهدات . وأن يقول في ركوعه انو لد ازارد” 
فيه » وهذا باطلّ قطعاً » ؛ فإنه خلاف عمل النّاس ٠‏ ولم يستحبّه يستحئّه أحد 

من أهل العلم » وهو بدعة. وإن لم يطرذها تناقض ٠‏ وفرّفَ بين 
متماثلين . 

القائف أن :نرانكية ينيذى له أن يتحت ليصا واننان أن 
يجمعٌ بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصّلاة وخارجها. ْ 

قالوا: ومعلوم أنَّ المسلمين متفقون على أنه لا يُستحتٌ ذلك 


)١(‏ رواه البخاري (5787): ونصه: (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجله) . 
ففي الحديث شك من الراوي بأحد اللفظين» والمطلوب وفقاً لهذا الرأي أن 
يجمع بينهما فيقول : (. . وعاقبة أمري وفي عاجل أمري وآجله) . 
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للقارئ فى الصّلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتديّر » وإنما 
بتع ذلك القُوَاءُ أحياناً ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع 
القراءات » وإحاطته بها » واستحضاره إيّاها » والتمكن من 
استحضارها عند طلبها » فذلك تمريرٌ وتدريبٌ لا تعيّد يستحتٌ لكل 
تال وقارئ » ومع هذا ففي ذلك للناس كلامٌ ليس هذا موضعه » بل 
المشروعٌ في حقٌّ التالي أن يقرأ بأيّ حرفي شاء » وإن شاءً أن يقرأ بهذا 
مده » وبهذا مدَةَ جاز ذلك . 

وكذلك الدّاعى إذا قال: (ظلمثُ تفسى ظلماً كثيراً) مره » ومرة 
قال (كبيرا) جاز ذللكا: ْ 

وكذلك الدّاعي إذا صلَّى على الب يلل م جه بلفظ هذا الحديث » 
ومدَةٌ باللفظ الآخر. 


وكذلك إذا تشهّد » فإن شاءًَ تشهّد بتشهّد ابن مسعود » وإن شاء 
بتشهّد ابن عباس » وإِنْ شاء بتشهّد ابن عمر » وإن شاء بتشهّد 
عائشة . 

وكذلك في الاستفتاح إِنْ شاء استفتح بحديث علي » وإن شاءً 
بحديث أبي هريرة » وإن شاء باستفتاح عمر» رضي اللّه عنهم 
أجمعين » وإن شاء فعل هذا مةً وهذا مرّة وهذا مرة. 

وكذلك إذا رفعَ رأسّه من الركوع إِنْ شاء قال: «اللّهُمَ ربا لك 
الحمد) . وإن شاءَ قال: «ربنا لك الحمد) ٠.‏ وإن شاء قال: «ربّنا 
ولك الحمد)» » ولا يُستحبٌ له أن يجمعٌ بين ذلك كله . 

وقد احتجّ غيرُ واحدٍ من الأئمة » منهم الشافعئٌ على جواز 
الأنواع المأثورة في التشهّدات ونحوها . بالحديث الذي رواه 


١65 


العام الصّحيح 4 والشين + وغيرهم عن النبيّ وك : أنه قال : 
انول القرآن علو ايفة احرف 0.1 جور ال يك القراءة بكل 
حرف من تلكِ الأحرف . وأخبرَ أنه (شافي كافي) . ومعلومٌ أنَّ 
المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل » لا على 
سبيل الجمع » كما كان الصّحابة يفعلون. 


الرابع : أنَّ النيَ يكل لم يجمغ بين تلك الألفاظ المختلفة في آنٍ 
واحد . بل إِما أن يكون قال هذا مرَّةٌ وهذا مرَّةً؛ كألفاظ الاستفتاح 
والتشهّد » وأذكار الركوع والسجود وغيرها , فَانّبَاعْه بكِِ يقتتضي 
ألا يجمعٌ بينها » بل يُقال هذا مَةً وهذا مرَةً » وإما أن يكون الراوي 
قد شك في أيّ الألفاظ قال » فإِنْ ترجَحَ عند الدّاعي بعضّها صارٌ 
إليه » وإن لم يترجّح عنده بعضها كان مخيّراً بينها » ولم يُشْرِغ له 
الجمع , فإِنّ هذا نوعٌ ثالث لم يُرْوَ عن الي يك » فيعود الجمع بين 
تلك الألفاظ في آنِ واحدٍ على مقصود الدّاعي بالإبطال؛ لأنه قصد 
متابعة الرّسول كَل » ففعل ما لم يفعله قطعاً. 


ومثال ما يترجّح فيه أحد الألفاظ : ما ثبتَ عن النَبِنَ كلِ: أنه 
قال: : (من قرأ عشرّ آياتٍ من أوّل سورة الكهف عُصم من فتنة 
الدجال)70) » رواه مسلم . واختلف فيه » فال بعضهم : : (من أُوّل 
سورة الكهف) . وقال بعضهم : (من آخرها)؛ وكلاهما في 
«الصّحيح» » ولكن الترجيح لمن قال: (مِنْ أوّل سورة الكهف)؛ 
لأنّ في «صحيح مسلم» من حديث النوّاس بن سَمْعَانَ في قصّة 
)١(‏ رواه البخاري (7519)؛ ومسلم (818). 
(5) _رواه مسلم (8:8). 

١6 /ا‎ 


الدّجال: (فإذا رأيتمُوه فافْرَؤوا عليه فواتح سُورةٍ الكهف"'' ولم 
يختلف في ذلك » وهذا يدل على أنَّ من روى العشر من أول السورة 
حفظ الحديتٌ » ومن روى من آخرها لم يحفظه . 

الخامس : أن المقصود إنّما هو المعنى » والتعبيرٌ عنه بعبارة 
مؤدّيةِ له» فإذا عبّرَ عنه بإحدى العبارتين؛ حصل المقصودٌ . فلا 
ييجمع ندم العبارات المتعدّدة . 

السادس : أنَّ أحدَ اللفظين بدلٌ عن الآخر » فلا يُستحتٌ الجمعٌ 
بين البدل والمبدل معاً » كما لا يُستحتٌ ذلك في المبدلات التي لها 
أبدال » والله تعالى أعلم . ْ ْ 


لا لانا 


)١(‏ رواهمسلم(5910). 
١4‏ 


الباب الثالث 


في مَوَاطنِ الصلاة على لتب ككل 


[ تمهيد] 


[ذكر المؤلف في هذا الباب واحداً وأربعين موطناً تُشرع فيها 
الصلاة على النبى عله . 

ويبدو أنه جمع كل المواطن التي ذكرت في هذا الموضوع» بغض 
النظر عن وجود الدليل عليها أو عدم وجوده 4 وعن صحته ‏ في حال 
وجوده أو عدم صحته . 


بل ذكر ما قام الدليل على نفيه » كالصلاة المذكورة عند 
العطاس » في الموطن الثامن والعشرين . 

وقد رأيت أن أقتصر على ذكر المواضع التي قام الدليل عليها من 
حديث صحيح أو حسن, وقد بلغت ثلاثة وعشرين موضعا] . 


لا لانا 


ل 


مواطن الصلاة على النبي كَل 
التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا 


١‏ -الموطن الأول وهو أهمٌّها وآكدُها 
في الصّلاة في آخر التشهّد 

[أطال المصنف في مناقشة هذا الموضوع حيث استغرق أكثر من 
(0؟) صفحة. 

والعلماء فيه فريقان » منهم من أوجبها » ومنهم من لم يوجبها. 

وقد أوجبها الإمام الشافعي 3 وللومام أَحَمْد قولان 2 الآخر 
منهما: القول بالوجوب. 

ومن أدلة هذا الفريق قولهم] : 

قلنا: اسمعوا أدلَّيَنا الآن على الوجوب . فلنا عليه أدلةٌ : 

الدليل الأول : قوله تعالى # | إن أله وَمَكِيَِكََه يِصَلُونَ عَلَ الى 
يتما اَمَأ صَلْو عه ولسوا َِْمَ4 [الأحزاب: 2-0 
الدّلالة: أنَّ الله سبحانه وتعالى أمرَ المؤمنين بالصّلاة والتسليم على 
رسول الله عَكلِنة. وأمْرُه المطلقٌ على الوجوبء ما لم د يق دليلٌ على 
خلافه. 


2 


وقد ثبت أنَّ أصحابّه رضي الله عنهم سألوه عن كيفية هذه الصَّلاة 


١1١ 


المأمور بها » فقال: (قولوا: اللَّهُمّصَلَّ على محمَّدٍ. . . ) الحديث . 
وقد ثبت أنَّ السَّلامَ الذي عُلّموه هو السّلامٌ عليه في الصّلاة » وهو 


سلام التشهد » فمخرجٌ الأمرين والتعليمين والمحلين واحدٌ. 


الدّليل الثاني : أن الي يكل كان يقول ذلك في التّشَّقّدء َأمَوَنَا أن 
نصليَ كصلاته وهذا يدل على وجوب فعل ما فَعَلَّ في الصّلاة إلا 
ما خصّه الدَّليل. 


وبيانه : ماروى الشافعئٌ رضي الله عنه في «(مسئله): : عن 
كعب بن عَجْرَة» عن الئَِيّ يكل : أنّه كان يقول في الصّلاة : (اللَّهُم 
صل على محمَّدٍ ٠‏ وعلى آل محمِّدٍ » كما صِلَيْتَ على إبراهيم » وآلٍ 
إبراهيمٌ » وبارك على محمّدٍ » وعلى آل محمّدٍ » كما باركت على 
إبراهيم » وآلٍ إبراهيم . إِنّك حميدٌ مجيد) [متفق عليه] . 


الدَليل الثّالث : حديث فضّالة بن عُبيد » فإنّ النبيّ ككِ قال له أو 

لغيره : (إذا صلَى أحدكم فاييدأ بتحميد الله » والثناء عليه » ثم يبصل 
على التي كَكِلهِ ثم ليدعٌ بعد بما شاءً) وقد تقدَّم» رواه الإمام أحمد . 
ا ال 


الدليل الرابع : أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعودٍ » وابن عْمَر » 
وأبي مسعودٍ الأنصاريٌ , وقد تقدّم ذلك ٠‏ ولم يُحفظ عن أحدٍ من 
الصّحابة أنه قال: لا تجب » 117 الصّحابيٌ إذا لم يخالفه غيذه 
َ حجّة » ولا سيماعلى أصول أهل المدينة والعراق. 
الدَلِيلُ الخامس: أنَّ هذا عمل الئّاس من عهدٍ نبيّهم كَلِ إلى 
الآن » ولو كانت الصّلاة عليه يَكِ غير واجبةٍ؛ لم يكن اتفاقٌ الأمّة في 
سائر الأمصار والأعصار على قولها في التَّشئّد وتركِ الإخلال بها . 

1 


يك 


وقد قال مقاتل بن حيّان في «تفسيره» في قوله عزِّ وجل : # الي يمون 
ألصّلَِءَ 4 [المائدة: 55]» قال: إقاميُها: المحافظة عليها » وعلى 
أوقاتها » والقيامُ فيها » والركوعٌ » والسجود . والتَّشَهّد » والصّلاة 
على النَّبِيَ يلِهِ في التشهد الأخير » وقد قال الإمام أحمد: الناسُ 
عِيالٌ في التفسير على مقاتل. قالوا: فالصَّلاةٌ على النَِيَ يله في 
الصّلاة من إقامتها المأمور بها » فتكونٌ واجبة » وقد تمسّكَ 
أصحابُ هذا القول بأقيسةٍ لا حاجة إلى ذكرها . 


ل لحم نا 


؟ -الموطنٌ الثاني من مواطن الصّلاة عليه 
الصّلاة عليه يَكِةِ في التَّشْهّد الأول 
وهذا قد اختَلِفَ فيه » فقال الشافعي رضي الله عنه في «الأم) : 


هوي 


يصلَّى على النبي تكله في التّشَّهُد الأول. هذا هو المشهور من 
مذهبه » وهو الجديدٌ » لكنّه يُستحبٌ » وليس بواجب » وقال في 
القديم : «لا يزيد على التَّشْهٌّد وهذه رواية المزني عنه » وبهذا قال 
أحمد » وأبو حنيفة » ومالك » وغيرهم . 


لخ يندا نا 


٠‏ الموطن الثالث من مواطن الصّلاة على النبي عَلِلِ 
الصلاة عليه آخر القنوت 
ا ومن وافقةء وات لدلك خا رواء 

عن الحسن بن عليٌ » قال: علّمني رسولٌ الله يِه هؤلاء 
0 : (قل : اللَّهُمَ اهدني فيمن هَدَيْتَ » وبارلك 
لي فيما أعطيت , وتولّي فيمن تولَيِتَ » وقني شر ما قضيت ء فإنّك 


١17 


تقضى ولا يقضى عليك . وإنّه لا يذل من والبت» تباركت ركنا 
وتعاليت”'2. وصلى الله على البّت)("' . 


وهذا في قنوت الوتر. 


؛ -الموطنُ الرابع من مواطن الصّلاة عليه َل 
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 

لا خلاف في مشروعيتها فيها . 

واختلف في توقف صكّة الصّلاة عليها . 

م ل ررم 
ِنّها اح في الصلاة » لا تصحٌ إلا بها. ورواه البيهقئٌ: 
عبادة بن الصَّامت » وغيره من الصّحابة . 

وقال مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما: اي و لبت 
بواجبةٍ » وهو وج لأصحاب الشّافعيٌ . 

والدّليل على مشروعيتها في الجنازة » ما روى الشافعينٌ في 
«(مسنده906©. أخبرنا مطرف بن مازن » عن مَعمّر » عن الزّهْري ١‏ 
قال: أخبر ني أبو أمامة بن سهل : أنه أخبره رجلٌ من أصحاب 
2 : أنَّ السّنَّ في الصّلاة على الجنازة أن يكير الإمامٌ » نم يقرأ 

تحة الكتاب بعد التكبيرة ة الأولى سِرًاً في نفسه » ثم يُصِليَ على 


.)١1/55( رواهأبو داود(575١)؛ والنسائى‎ )١( 
.)١1/50( زيادة رواها النسائى‎ )( 
.)54/1( كتاب الأم‎ )*( 


١ 


الي بل » يُخِص الدعاة للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيه 

سا )00 

وقال ساعن ره رسيجاق قن كنات «الصّلاة على النَّبِيَ يللا : 

ذلا ميجن ا ا ا 0 
0 : إن السنّة في صلاة اللجنازة أن يقرا بفاتحة 
الكتاب . ويُصليّ على النبي يكِ ٠‏ ثم يُخْلِصَ الدعاء للميت حتى 
يفرع » ولا يقرأ إلا مرّةَ واحدةً » ثم يسلم في نفسه . وأبو أمامة هذا 
صحابيٌ صغيرٌ » وقد رواه عن صحابيٌ آخر كما ذكره الشّافْعيٌ . 

وقال صاحب «المغني» : يُروئ عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
أنهضاى عللن نار : يمكة ؛ فكبرٌ ' اث قرأ :«وجهو ه ووضلى علن 
النبيث عَللَِهِ , ثم دعا لصاحبه فأحسنّ » ثم انصرف » وقال: هكذا 
ينبغي أن تكونّ الصَّلاةٌ على الجنازة . 

ا ا 
ه_الموطنُ الخامس من مواطن الصّلاة عليه وَل 
الصلاة عليه في الخُطَّب: كخطبة الجمعة, 
والعيدين, والاستسقاء. وغيرها 

وقد اختلف فى اشتراطها لصكّة الخطبة . 

فقال الشافعيٌ وأحمدٌ في المشهور من مذهبهما: لا تصحٌ الخطبة 
إلا بالصّلاة عليه يَلِةِ . 

وقال أبو حنيفة ومالك : تصخ بدونهاء وهو وجةٌ في مذهب أحمد. 


)2000 رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 79) . 
١ 6‏ 


والدّليل على مشروعية الصّلاة على لني يلِِ في الخطبة ما رواه 
الاين عمد عدن ىو معنا مسرن أي شا 
حدَّئنا خالد » خذنقى ونان أبن خفن قال : كان أبي من 
رةه علي كان ا الور فحدّثني: أنه صَعِدَ المنبرَ 
- يعني : : عليّاً رضي الله عنه والعية ننه و أن عله رضن عن 
الي يك وقال : خيد هذه الأمّة بعد نبيّها: أبو بكر » والثاني عمر. 


وقال : يجعل الله الح حيث شاو" : 


وقال محمّد بن الحسن بن جعفر الأسديٌ: حدّئنا أبو الحسن 
علي بن محمّد الحميري » حدّثنا عبد لله بن سعيلٍ الكندي » حدثنا 
12111 عبد الرحمن الوُوْاسِئٌ ‏ قال ستمغت أبي يذكر عن 
ري اه ل ب 
يفرغ من خُطبة الصّلاة » ويْصلَي على الي يك: اللَّهُمَ حبْبْ إلينا 
الإيمانّ ٠‏ وزيّنه في قلوينًا ٠‏ وكرهإلينا الكفر والفسوق والوضيانً » 
أولتك هم الراشدون ؛, اللَهُمَ بارك لنا في أسماعنا » وأبصارنا » 
وأزواجنا » وقلوبنا » وَدُرّكَتِنًا. 


وروى الدّارقطنئٌ من طريق ابن لهيْعة : عن الأسود بن مالك 
الحَضْرَّميَ » عن يحيى بن ذاخر المعافريٌ » قال: ركبثٌ أنا ووالدي 
إلى صَلاة الجمعة » فذكرَ حديثاً » وفيه : فقا عمزو بن العاص على 
المثبر فحمد الله» وأثنى عليه حمداً موجزاً وصلى على الت يكل 
ووعظ النَّاسَ » فأمرّهم » ونهاهم. 
)١(‏ شرط: هم حفظة الأمن . الواحد: شرطي . 
20 رواه في المسند(١/5١٠١).‏ 

ال 


فهذا دليلٌ على أنَّ الصَّلاةَ على النَبِيَ يكل في الخُطب كانت أمراً 
مشهوراً معروفاً عند الصّحابة . 
وأما وُجِوبُها فيَعْتَمِد دليلاً يجب المصيرٌ إليه وإلى مثله . 
5 -الموطنٌ السَّادنُ منْ مواطن الصّلاة عليه َل 
الصّلاة عليه بعد إجابة المؤذَّن . وعندَّ الإقامة 
لعازوى ملم في اصحيس ةمل ديت عبد لين عمرو رضي 
الله عنهما: أله سمع رسول الله يك يقول : (إذا سمعتمٌ الموّذنَ؛ 
فقولوا مثل ما يقول» ثمَصَلُوا على فإنه من صلَى علي صلاة؛ صلى اله 
عليه بها َشرأء ثم سو فلي اوسيل لها مزل في الج لاتيغي 
إلا لعبد من عبادٍ الله » وأرجوأن أكون أنا هو ٠‏ فمن سأل الله لي 
الوسيلة ؛ حلَّتْ عليه الشّفاعةٌ)0' . 
قد د يت 
٠-الموطنُ‏ السابع من مواطن الصّلاة عليه بَلٍِ 
عند الدّعاء 
وله فلث فراتت: 
إحداها: أنْ يُصَلَى عليه قبل الدّعاء » وبعدَ حمد الله . 
والمرتبة الثانية: أن بُصَلَّي عليه في أول الدُّعاء » وأوسطه ‏ 
واخره. 
والثالثة : أن ا عليه 0 وله 2( وآخره ( ويجعل حاجمّه 


000( رواه مسلم (5785)؛ وأبوداود (077). 
١ 11/‏ 


فأمَا المرتبة الأولى؛ فالدّليل عليها حديثٌ فضالة بن عبيد » 
وقول التي يلل فيه: (إذا دعا أحدُكم؛ فليبداً بتحميدٍ الله؛ والتّناء 
عليه » ثم ليصلّ على النََيّ ‏ نه ندع بعذ ينا شا) وتنارقة :100 


وقال التَّرَمذَىٌ: حدّثئنا محمودٌ بن غَيْلان » حدّئنا يحيى بن آدم » 
حدّئنا أبو بكر بن عيّاش » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله » 
قال: كنتُ أصلي ولتي يِةِ » وأبو بكر وَعُمَدُْ رضي الله عنهما 
معه » فلما جلستُ بدأتُ بالثناء على الله تعالى » ثم بالصّلاة على 
اَي يكل » ثم دعوْثُ لنفسي » فقال النبيئٌ كلل (سلً لشله)0©. 


ع :8 دوو 


وقال عبدٌ الرزاق: أخبرنا مَعْمَوُ ه عن أبي إسحاق » عن 
أبي عُبيدة » عن عبد الله بن مسعود » قال: إذا أراد أحذّكم أن يسأل 
الله تعالى ؛ فليبدأ بحمده » والئَّناءِ عليه بما هو أهله » ثم يُصلي على 
الي يكل » ثم يسأل بعد » فإنّه أجدرٌ أن ينجح » أو يُصيب . 

ورواه شَرِيكُ: عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص ٠»‏ عن 
عبد الله » نحوه. 


وَأنا"اتمركة: الثافة *.ففال "عد الرواقة عن الور عق 
موسى بن عبيدة » عن محمَّدٍ بن إبراهيم يم الَيمِيّ » عن أبيه » عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال: قال رسول الله كل : رلا 


تجعلوني كقَدّح الرّاكِب) فذكر الحديث ؟ وقال : (اجَعَلُوني في وَسَطٍ 
الدّعاء 4 وفي أَوَلِه ٠‏ وفي آخره)”" . 


. 075170 . رواه أبوداود(581١)؛ والترمذي ("ا/ا5”‎ )١( 
. )697( رواه الترمذي‎ 6 
.)08( ذكره الصغانى فى «الموضوعات» » ص‎ )9( 


١78 


والصّلاة على النَبِتَ يكِةِ للدّعاء بمنزلة الفاتحةٍ من الصّلاة. 

وهذه المواطنٌ التي تقدّمت كلها شْرِعَتِ الصَّلاةٌ على الي يل 
فيها أمامَ الدّعاء . فمفتاحٌ | الدّعاءِ الصّلاة على التَبيَ يلِ » كما أنَّ 
اكت امرض اص لعز ردي المريات ليا 
مَنْ أرادٌ أن يسأل الله حاجته ؛ فليبدأ بالصَّلاة على التَبيَ يِ ٠‏ وليسأل 
حاجته » وليختم بالصّلاة ة على التَبِنَ يكل فإنَّ الصّلاة على الت َكل 
مقبولةٌ » والله أكرمٌُ أنِيَدُ ا 


6-الموطنٌ الثّامن من مواطن الصّلاةٍ على النَّبِي كلل 
عند دخول المَسجِدٍ وعندَ الخروج منه 

لما روئ ابن خزيمة في «صحيحه» 3 وأبو حاتم بن حّان: ٠‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله كله قال : : (إذا دخل أحذّكم 
المسجد فلتسلّم على لبي يكل . وليقل : اللهم افتخ لي أبوابَ 
رحمتك . فإذا خرج فَليْسِلَم على النََيٌ يكلِ ٠‏ وليقل : اللَهُمَ! أجرْني 
من الشيطان الرّجيم)”" . 

وفي «(المسند» 0 5 ولسن ن أبن ماحجه) : من حديث 
0 الله يل إذا 1 المسجدّ قال: «اللَّهُمَ صل على محمَّدٍ 


(1) لم يذكر المصنف دليل المرتبة الثالثة . 
© صحيح أبن خزيمة (1557) ؟ وابن حبان (/ا5 )75١‏ . 
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7 520 4 .اه / 
وسلم » اللهمّ اغفرٌ لي ذنوبي . وافتخ لي أبوابَ رحمتك) وإذا خرج 
قال مثل ذلك » إلا أنّهِ يقول : (أبوابت فضلك)”"' . 


تن لحن نا 


4-_الموطنُ التاسعٌ من مواطن الصّلاة عليه بَكْلٍ 
على الصّفا والمَرْوَةٍ 

لما روى إسماعيلٌ بن إسحاق في كتابه: حدّثنا هُدْبة » حدّثنا 
همّام بِنُ يحيى » حدّئنا نافع : أن ابنَ عمر رضي الله عنهما (كانَ يُكَبَرٌ 
على الصّفا ثلاثاً » يقول: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » له 
المُلكُ » وله الحمدُ » وهو على كلّ شيءٍ قدير » ثم يُصِلّي على 
لني كلِِ » ثم يدعو ويُطيل القيامَ والدّعاء » ثم يفعل على المروة مثل 
ذلك)”"' . وهذا من توابع الدّعاء أيضاً. 


وروى جعفرٌ بن عون». عن زكرياء عن الشَّعبِيٌ» »؛ عن وهب بن 
الأجدع, قال : سمعتٌ عُمَرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه يخطْبُ النّاسَ « 


كد قو إذا قَدمَ الرّجلّ منكم حَاجَا فليطف بالبيت سبعاً ؛ 
ولَيصَلٌ عند المقام ركعتين » لم يستلم الحجر الأسودٌ. 8 
بالصّفاء فيقومٌ عليهاء ويستقبلٌ البيت » فيك سبع تكبيرات بين كل 
تكبيرتين حَمْدٌ الله تعالى وثناء عليه عرَّ وجل . وصلاةٌ على 
الي بكللهِ » ومسألة لنفسه » وعلى المروة مثلّ ذلك”” . 


د دفن 


.)الا/١( رواهالترمذي (5١7)؛ وابن ماجه‎ )١( 
.)41/( (؟) كتاب فضل الصلاة على النبي يله » برقم‎ 
. )87" /5( فيه المرجع قبله » برقم (١8)؟ وابن أبي شيبة‎ 


ل 


٠‏ -الموطنُ العاشر من مواطن الصّلاة عليه يكل 
عند اجتماع القوم قبل تفرّقَهم 
وقد تقدّمت الأحاديثٌ بذلك عن التَبِيَ كَلهِ من غير وجه . أنه 
قال : (ما جلمسّ قوم مجلساً ثم تفرّقوا ولم يذكرُوا الله » ولم يُصلُوا 
على الي إلا كان عليهم من الله تر » إن شاء عذّبهم ؛ ون شاء 
غفرٌ لهم" ' » رواه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم » وغيرهما. 
7 5 


١-الموطنْ‏ الحادي عشر من مواطن الصّلاة عليه وَل 
عند ذكره عَلِهِ 

وقد اختّلف في وجوبها كلّما ذُكر اسم يَللِ. 

فقال أبو جعفر الطّحاوي ٠‏ وأبو عبد الله الحَليمي: تجبٌ الصّلاة 
عليه وك كلّما ذُكر اسمه. 

وقال غيرُهما : إِنَّ ذلك مستحتبٌ » وليس بفرض يأثمُ تاركه . 

ثم اختلفوا: 

أقوال العلماء في المسألة : 

١‏ -فقالت فرقة: تجب الصلاة مدني عورا لآن 
الأمرّ المطلقّ لا يقتضي تكرارا + والماهتة تحصل بمةة 6 .وهذا 
محكيئٌ عن أبى حنيفة » ومالك » والنّورئٌ » والأوزاعت » قال 
عياض » واب عبد النوت وهو فول جمهور الاقة: ١‏ 

؟ - وقالت فرقة: بل تجبُ في كلّ صلاة في تشّدها الأخير كما 
)١(‏ ورواهالترمذي برقم (/771) . 


١ا/ا‎ 


تقدَّم , وهو قول الشافعيٌ ‏ و ايك في آخر الروايتين عنه » 
وغيرهما. 

 "‏ وقالت فرقة: الأمث بالصّلاة عليه أمد استحباب » لا أمد 
إيجاب » وهذا قول ابن جريرٍ » وطائفةٍ » وادّعى ابن جرير فيه 
الإجماعَ » وهذا على أصله , فإنّهِ إذا رأى الأكثرين على قول؛ جعله 
إجماعاً يجب اتَباعُْه » والمقدّمتان هنا باطلتان. 

حجج القائلين بالوجوب : 

واحتج الموجبون يحجج : 

الحبّةُ الأولى : حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النَِيَ كَل : 

رَغِمَ أنفُ رج ذُكرتُ عندّه فلم يُصلٌ عليَ)”7" » صحّحه الحاكم » 


0 
ورغغم أنفه : دعاء عليه » وذمٌ له 3 كاذك المستحبٌ لا يُدْمٌ , 
ولا يُدعى عليه . 


الحُجّةٌ الثانية : حديث أبي هريرة أيضاء عن النَِيَ يلهّ: أنه صَعِد 
المنبرّ » فقال: (آمين أمين آمين !) فذكرٌ الحديث”" المتقدّم في أول 
الكتاب وقال فيه: (مَنَ كرت عنذه ؛ فلم يُصَلَّ عليك ؛ فماثت؟؛ 
فدخل النَّارَ » فأبعده الله » قل : آمين! فقلت: آمين!) رواه ابن حِبّان 


فى «(صحيحه) . 
وقد قدت الأحاديث في هذا المعنى من رواية أبي هريرة » 


)200 روأاه الترمذي (30159) . 
(7) ابن حبان (7181) موارد. 


١ 


وجابر بن رد وكعب بن عجْرَةء ومالك بن الحويرث » 
وأنس بن مالك » وكلٌّ منها حجَةٌ مستقلة . ولا ريب أنَّ الحديت 
بتلك الطرق المتعددة يفيدٌ الصّكَة . 

احج الثالثة: ما رواه النّسائيُ: عن محمّد بن المثنّى » عن 
ا 0 الا 0 92 
عب نإل من صل عار مرة: على اله علبه طر] . 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ » والأمر ظاهره الوجوب . 

الحجة الرابعة: ما رواه ابن حِبَانَ في «صحيحه»: من حديث 
عبد الله بن علي بن حسين » عن عليٌ بن حسين » عن أبيه » عن 


التَّبيَ يل قال : (إنّ البخيلٌ من ذكرثٌ عنده؛ فلم يُصِلٌّ علت)”" , 
ورواه الحاكم في «صحيحه» » والنّسائيٌ م » والترمذيٌ . 


وقد تقدّمت الأحاديث في هذا المعنى » والكلامٌ عليها . 
مو كا هه يو 
الدَّمّ » قال الله 0 # وَأسَه لا م 0 
يلوك وترون التاس بالشمْل > [الحديد: -14]» فقرنَ البخل 
بالاختيال والفخر والأمرٍ بالبخل 4 وده على المجمع 6 فدلّ على 
أنَّ البخلّ صفة ذم » وقال الب كلل : : (وأيٌ داءِ أدوأ من البُخل7)1” . 
)١(‏ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (51) » وهوفي الأدب المفرد(547). 


فق رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (/ا0) . 
(9) رواه البخاري في الأدب المفرد (7595). 


يفنل 


الثاني : أنّ البخيل هو مانعٌ ما وجب عليه » فْمَنْ أدّى الواجبَ 
عليه كله لم يسم بخيلاٌ » وإنَّما البخيل مانعٌ ما يستحقٌ عليه إعطاؤه 
وبذله: 

الحجة الخامسة: أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر بالصّلاة والتسليم 
عليه » والأمر المُطلقٌ للتّكرار » ولا يمكن أن يُقال: التكرار هو في 
كلّ وقتٍ » فإنَّ الأوامر المكرّرة إِنَّما تتكوّر في أوقاتٍ خاصّةٍ » أو 
عند شروطٍ وأسباب تقتضي تكرارها » وليس وقت أولى من وقت؛ 
فتكور المأمور بتكرار ذكر الب يلي أولى لما تقدَمَ فن التصوصن: 

ند ين 

أدلة القائلين بعدم الوجوب : 

قال نفاةً الوجوب: الدَّليلَ على قولنا من وجوه: 

أحدها : أنه من المعلوم الذي لا ريب فيه: أن السّافَ الصالح 
الذي هم القدوةٌ لم يكن أحدُهم كلما ذكر النبي ول يقن الصَّلاة ة عليه 
باسمه » وهذا في خطابهم للنِيّ يك أكثرٌ من أن يُذكر , فإنّهم كانوا 
.يقولون: يا رسول الله » مقتصرين على ذلك » وربما كان وَل 
أحذهم : بان الله عليكَ» » وهذا في الأحاديث ظاهر كثيد » فلو 
كانت الصّلاةٌ واجبة عليه عند ذكره ؛ لأنكرٌ عليهم تركها . 

الثاني : أن القلةة عله لو كانك واتعة كلما ذكر لكاندهدا من 
أظهر الواجبات ٠‏ ولبيّنه انين يك لأمته بياناً يقطعٌ العذرٌ » وتقومُ به 
الحجّة. 

الثالث : أنّه لا يُعَرَفٌ عن أحدٍ من الصّحابة » والتابعين » ولا 
تابعيهم هذا القول .» ولا يعرف أن أحداً منهم قال به » 0 
الفقهاء » بل قد حُكي الإجماعٌ على أنَّ الصّلاة عليه يَْ ليست من 

12,2: 


فروض الصّلاة » وقد نسب القولٌ بوجوبها إلى الشَُّدُودذ » ومخالفة 
الإجماع السّابق » كما تقدّم » فكيف تجبٌ خارج الصلاة؟ ! . 

الرّابع : أنه لو وجبت الصّلاة عليه عند ذكره دائماً » لوجبّ على 
المؤدّن أن يقول: أشهدٌ أنَّ محمداً رسول الله يكل » وهذا لا يُشْرَع له 
في الأذان فضلاً أن يجب عليه . 

الخامس : أنّه كان يجب على من سَِّعَ التّداء وأجابه أن يصلي 
على التَمت كله . وقد أم َي السّامعَ أن يقولَ كما يقول المؤدَنُ 3 


9 


2 


وهذا يدل على جواز اقتصاره على قوله : «أشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله , 
وأشهدٌ أن محمداً رسول الله» » فإِنَّ هذا مثلّ ما قال المؤذن. 

التناذضى 7 أنه لو وعيك» الضلةة عليه كلما 45 ريق عان 
القارئ كلّما مر بذكر اسمه أن يُصلَّىَ عليه » ويقطعٌ لذلك قراءته 
ليؤديّ هذا الواجبّ » وسواءٌ كان في الصلاة أو خا خارجها ؛ فَإنَّ 
الصّلاة عليه كَل لا تُبْطِلُ الصّلاة » وى واحت لعن . ٠‏ فلزم 
أدازه 6 :ومعلرة آنا ذلك لى كاندو انا لكان" لفسحانة والتابعرية اتوم 
به » وأسرعَ إلى أدائه » وتركِ إهماله . 

السايع : أنه لو وجبت الصّلاة علية كلما ذكر لوجب الفناء على الله 


ع وجل كلّما ذُكر اسمه » فكان يجب على مَنْ ذكرٌ اسم الله أن يقرنه 
بقوله ابا وى ار «عزَّ وجل» أو «تباركَ وتعالى)» أو «جلث 
عظمته» أو «تعالى جد ه» ونحو ذلك » بل كان ذلك أولى وأحرى 


إن تعظيم الرسول » وإجلاله » ومحبئتّه » وطاعتّه ؛ تابعٌ لتعظيم 
مُرسله سبحانه ؛ وإجلاله » ومحبته » وطاعته . 


قحال أن تثبة تثبتٌ المحئة . والطاعة » والتعظيم » والإجلال 


1١7 


للرسول يَِيِلْةِ دون مرسله » بل إِنَّما يثبثُ له ذلك تبعاً لمحبة الله » 
وتعظيمه » وإجلاله . 

كنت يال تنك القاذة جيه كلما دكن العف ون كاه 
وتعظيم كما تقدم ل ولا يجب الثناء والتعظيم للخالق سبحانه كلما 
ذكر ايه اعذا مال من القول: 

ولكلّ فرقةٍ من هاتين الفرقتين أجوبة عن حُجج الفرقة المنازعة 
لهاء بعضها ضعيفٌ جذاً , وبعقها تمل 2 وبعضها قويٌ . 
ويظهر ذلك لمن تأمّل حُجَجَ الفريقين ٠‏ والله أعلم . 


١‏ -الموطنُ الثاني عشر من مواطن الصّلاة عليه َل 
عند الوقوف على قبره يه 


قال سحنون: حدّئنا عبد الرحمن بن القاسم » عن مالكِ » عن 
عبد الله بن دينار » قال: رأيت عبد الله بن عَمَرَ يقف على قبر 
الي يكل » فبِصلَي على التي يك ويدعو لأبي بكر وعُمَرَ رضي الله 
عنهما » ذكره مالك في الموطأ . 

فال نالك أيهيا : عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عَمَرَ 
رضي الله عنهم : أنه كان إذا أراد سَمْراً » أو قَدِمَ مِْ سَفْرِ » جاء قبر 
الي يك ٠‏ فصلى عليه » ودعا ثُمَّ انصرف . 

وكال امي تمدن حدّئنا محمَّد بن بشير » حدَّئنا عبد الله » عن 
8 ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان إذا قَدِمَ من سفرٍ » بدأ 

بقبر الل يكل ٠‏ فيِصَلي عليه » ولا يمسنٌ القَبْر لم للم على 
أبي بكر رضي الله عنه » ثم يقول: السّلامُ عليك يا أبه! . 


لخن ين 


٠‏ _الموطنٌ الثالث عشر من مواطن الصلاة عليه جَكِلةٌ 
إذا قا الرجل من نَم الذيل 

قال 2 في النضة الكث: أخبر ني علئٌ بن محمد بن 
علي ' حَدّثنا خلك يعني : ابن تميم - » حدّثنا أبو الأحوص» 
حدّئنا شريك » عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » قال: «يَضْحَكُ الله إلى رجلين » رجل لقي 
العدوٌ » ومُو على فرس من أَمْتلِ خيل أصحابه » فانهزمُوا » وتَبَتَ » 
فإن قتل؛ استّشهد » وإن بقي؟ فذلك الذي يضحك الله إليه » ورجل 
قامّ في جوف الليل لا يعلمٌ به أحدٌ » فتوضّأ فأسبعَ الوضوء » ثم حَمِدَ 
لله ومجّدّه ٠‏ وصلى على لني يكل ٠‏ واستفتح تفتحّ القرآنَ » فذلك الذي 
حك الله ا لكدة يقن انطرواة إن عبد قائماً لا يراه أحدٌ 


غيرى!00'. 


5 -الموطنٌ الرابع عشر من مواطن الصّلاة عليه وَل 
عقب خَنّم القرآن 
وهذا اد لمحل مقر ا ودتف الاماء عمد رحب انه 
ا عَقِبَ الختمة » فقال في رواية أبي الحارث : كان أنسنٌ إذا 
ختم القرآن جمعٌ أهله 4 ولد . وقال في رواية يوسف بن موسى © 
وقد سئل عن الئجل يكت القران ٠‏ ابجتيع ليه قرع لتدعون؟ 16 
نعم » رأث مَْمرايفعله إذا ختم. 
)غ2( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (/851). 
/ا/ا ١‏ 


وقال في رواية حرب: استّحبٌ إذا ختم الرجلٌ القرآنَ أن يجمعَ 
أهله » ويدعو. 

وروى أبن أ داود قي «فضائ ثل القرآن» عن الحكم 4 قال : 
أرسل إليّ مجاهدٌ » وعبدةٌ بن أبي لبابة أرماكا زلكة إنا وريد أ 

نختم القرآن » وكان يُّقال: إِنَّ الدعاءً مُستجابٌ عند حَثّم القرآن » ثم 
دعوابدعوات. 

وروى أيضاً في كتابه : عن أبن مسعودٍ ندال : مَنْ ختم القرآن؛ 
فله دعوةٌ مستجابة . 

وعن مجاهدٍ قال : تنزلُ الرّحمة عند حَثْمِ القرآن . 

وروى أبو عُبيد في كتاب «فضائل القرآن» عن قتادة » قال : كان 
بالمدينة رجلٌ يقرا القرآنَ من أُوَلِهِ إلى آخره عند أصحاب له ان 
ابن عباس رضي الله عنهما يضعٌ عليه الؤقباء » فإذا كان عند الختم 
جاءَ ابن عبّاس فشهده . 

ونصصّ الإمام أحمد ‏ رحمه الله واعلى اولك فى ماد 
التّراويحَ » قال حنبل : سمعتٌُ أحمدَ يقول في - ختم القرآن: إذا 
فرغتٌ من قراءتِك : 8 قل أ يرت كا . .4 » فارف يديك في 


ع 


الذّعاء قبل الركوع » ٠‏ قلت : إلى أي شيء تذهبٌ في هذا؟ قال : رأيث 
أهل مكة يفعلونه » وكان سفيانٌ بن عُيينة ‏ رضي الله عنه تاه 
. قال عباس بن عبد العظيم : وكذلك أدركتٌ الناسَ بالبصرة» 
وبمكة» ويروي أهلّ المدينة في هذا أشياء» ودُكر عن عثمان بن عمّان 
رضي الله عنه . 
١7248‏ 


وقال الفضلٌ بن زياد: سألتٌ أبا عبد الله» فقلت: أختم القرآنَ » 
أجعلهُ في التراويح » أو في الوتر؟ قال: اجعله في التراويح » حتى 
يكون لنا دعاءٌ بين اثنين » قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغتَ من 
آخر القرآن » فارفع يديك قبل أن تركعّ » وادعٌ بنا ونحنْ في الصلاة » 
وأطل القيامَ » قلت قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئتَ» قال: ففعلتُ» كما 
أمرني» وهو خلفي يدعو قائماً» ويرفع يديه . 


وهذا إذا كان مِنْ آكد مواطن الدّعاء وأحقّها بالإجابة » فهو من 
آكد مواطن الصّلاة على لنت عله . 


ع عه فين 


6 -الموطن الخامس عشر من مواطن الصّلاة عليه كَل 
يوم الجمعة 
وقه قله افد خلامة رعو نلق ابي اندو جو ان أملئة نا 
التي كلِ قال : (أكثروا علي من الصّلاة في كلّ يوم جمعة » فإنّ صلاةً 
أمّتي تُعرضُ علي في كلّ يوم جمعةٍ » فمن كان أكثّرهُم علي صلاة؛ 
كان أقرّبهم مي منزلة) كله . رواه البيهقي » وقد تقدم'''. 
نزحن فنك 
7 -الموطنٌ السادس عشر من مواطن الصّلاة عليه َه 
عند الهم . والشّدائد » وطلب المغفرة 
لحديث أبيٌ بن كعب قال: كان رسول الله كَكهِ إذا ذهب ثلثا 
الليل؛ قام » فقال: (يا أيّها النّام » اذكدُوا الله » جاءت الراجفة 
تتبعها الدّادفة » جاءَ الموث بما فيه » جاءً الموث بما فيه) . 


دلق رواه أبو داود (/ا5 ١٠)؛‏ وابن ماجه .)١١85(‏ 
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قال أَبِي: قلت : يا رسول الله ! إني أَكْثِرٍ الصَّلاةَ عليك . ٠»‏ فكم 
أجعلٌ لك من صلاتي؟ فقال : (ما شئت) » قال : قلت : الوُّبع ؟ قال: 
(ماشئت . فإن زدت؛ فهو خيرٌ) . قلت: النصف؟ قال: 
(ما شئت . فإن زدت؛ فهو خير لك) » قال الي ان 
(ما شئت ٠»‏ فإن زدت؛ 0 أجعلٌ لك صلاتي 


كلّها؟ قال: (إذاً تُكفى همك ٠‏ ويُغفر قر دَنْيِكَ)00) رواه التَرَمَذَيٌ 
وقال: حديثٌ حسن . 


١‏ -الموطنٌ السابع عشر من مواطن الصّلاة عليه بَلِِ 
عند تبليغ العلم إلى الناس , وعند التذكير والقصص ,2 
وإلقاء الدرس , وتعليم العلم » في أول ذلك , وآخره 
قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة » 
حدَّئنا حسينٌ بن عليّ ‏ هو الجعْفي -. عن جعفر بن بُرْقان » قال: 
كتب عمرٌ بنْ عبد العزيز رضي الله عنه : أما بعدّ؛ فإنٌ أناساً من الناس 
قد التمسوا الدّنيا بعمل الآخرة » وإِنَّ من القَصَّاص مَنْ قد أحدثوا فى 
الصّلاة على خلفائهم وأمرائهم عِدل صلاتهم على الب عل فإذا 
جاءك كتابي هذا فمؤهم أن تكون صلاتهم على النبيّين» ودعاؤهم 
للمسلمين عامّة. ويدعواها سنرئ ذلك . 
والصَّلاة على النَبِيَ يك في هذا الموطن ؛ لأنه موطرٌ لتبليغ العلم 
الذي جاء به. ونشره في أمّتهء وإلقائه إليهم. ودعوتهم إلى كيه 
)١(‏ رواهالترمذي (5559). 


ميل 


وطريقته يله وهذا من أفضل الأعمال » وأعظمها نفعاً للعبدٍ في 
الدّنيا والآخرة. ْ 

فالدّعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين 2 وأتباعهم 2 وه 
الرسل في أممهم ٠‏ والنّاسُ تبعٌ لهم نكو اله يدانه فك من رس لمأن 
ملع ما أنزل إليه 2 وضَمِن له حِفْظَةُ ؛ وَعِصمَتَهَ من الناس » وهكذا 
المبلغون عنه من أمّته لهم من حفظ الله وعصمته إيّاهم بحسب قيامهم 
بدينه » وتبليغهم له. 

فحقيقٌ بالمبلّغ عن رسول الله يلِ؛ الذي أقامّه الله سُبحانه في هذا 
المقام أن يفتتح كلامّه بحمد الله» والثناء عليه وتمجيده» 
والاعترافف له بالوّحدانية» وتعريف حقوقه على العباد» م بالصّلاة 
على رسول الله يل » وتمجيده » والثناءِ عليه » وأن يختمّه أيضاً 
بالصّلاة عليه » صلى الله عليه وسلم تسليماً . 


-الموطنٌ الثامن عشر من مواطن الصّلاة عليه كَل 
في كلّ موطن يُحُْتَمعُ فيه لذكر الله تعالى 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن النََ كه : أنه قال : (إن لله 
سيّارة من الملائكة إذا مرُوا بحِلّق الذّكر قال بعضهم لبعض : اقعدُوا » 
فإذا دعا القومٌ أئنُوا على دعائهم . فإذا صَلُوا على الي َك صَلوا 
معهم ٠ ١‏ حتى يفرغوا » ثم يقول بعضهم لبعض : طوبى لهؤلاء 
يَرجعون مغفوراً لهم) . 

وأصل الحديث في مسلم"'' . 


(١)_رواه‏ مسلم (25788» لكن ليس فيه (فإذا صلوا على النبي َك صلوا معهم) . 
١8م‏ 


4 _الموطنٌ التاسع عشر من مواطن الصّلاة عليه كَل 
عند الحاجة تعرض للعبد 

قال إبراهيم بن الجُنيد: حدّثنا إسماعيل بن حَديج بنِ مُعاوية » 
عن أبي إسحاق » عن أبي عُبيدة » عن ابن مسعود رضي الله عنه» 
قال: إذا أردتٌ أن تسأل الله حاجة؛ فانداً بالمدُْحَةٍ » والتّمجيد» 
الثّاء على الله عر وجل بما هو أهله » ثم صل على الي كل ثم 
ادع بعدٌ؛ فإِنَ ذلك أحرى أن تصيب حاجتّك . 

قال الفازائة + ذه سيل بن اموس جتنا 1و ين 
السحت » حدّثنا عبدٌ الوهاب بن عطاء » حدَّئنا فائدٌ أبو الورقاء » 

حدّثنا عبدٌ الله بن أبي أوفى قال : خرج علينا رسول الله يكيِ » فقال: 
(من كان له إلى الله عرَّ وجل حاجة فليتوّضأ » وليحسسنْ وضوءه » 
ولبركغ ركعتين ٠‏ وليْئنٍ على الله عزّ وجل ٠‏ ولِيْصَلٌَ على البِيّ يللو . 
وليقل : لا إله إلا الف الحليمٌ الكريم . لا إله إلا الله سبحان الله رب 
العرش الكريم ٠‏ والحمدٌ لله رب العالمين » أسألك مُوجبات 
رحمتك . وعزائم مغفرتك؛ والغنيمة مِنْ كل برّ » والسّلامة من كل 
ذنب » لا تدغ لي هَمَا إلا فرّجْتّه . ولا ذنباً إلاغفرتّه . ولا حاجة هي 

لك رضاً إلا قضيتهايا أرحم الراحمين)”" . 


يدا نك 
٠‏ -الموطن العشرون من مواطن الصّلاة عليه كَل 
وقد اختلف فى هذه المسألة » فاستحئها الشَّافعئنٌ رضى الله عنه» 
)١(‏ رواهالترمذي (4/!ا4)؛ وابن ماجه (17/5). 


تحيل 


قال: والتسمية على الذبيحة باشم الله » فإن اد بعد ذلك شيئاً من 
ذكر الله فالزيادة خيرٌء ا 


فى اللعان وسر ل ا » بل أحيّه له 4 وأحتٌ أن يكثرَ الصّلاة عليه 
على كلّ الحالات؛ لذنَّ ذكرٌ الله القا عله ركان اله عاد لد ١‏ 


يُوَجِرَ عليها إن شاءً الله مَنْ قالها . 
ا ينا قن 
١‏ الموطنُ الحادي والعشرون من مواطن الصّلاة عليه وَل 
في الصّلاة في غير التشهّد 
بل في حال القراءة إذا مرّ بذكره » أو بقوله تعالى : # إِنَّ أله 
واكم سرد عَلَ ألنَّىَ 4 [الأحزاب: 5] الآيةء ذكره 
أصحابنا » وغيرهم , قالوا: متى مر بذكره ذف في القراءة؛ وقفٌ » 
وصلى عليه 
وقال إسماعيل بن إسحاق: حدَّثنا محمد بن أبي بكر » حدَّثنا 
ِشْرُ بن منصور » عن هشام » عن الحسن » قال: إذا مب بالصَّلاة 
لا ا ا ور ا 
نصّ الإمام اود على ذلك » فقال: إذا مو المصلي بآية 
كد النئ يق فإن كان في نفل صلَى عليه يك . 
لح نا 
-الموطنُ الثاني والعشرون من مواطن الصّلاة عليه كَل 
بدل الصدقة لمن لم يكن له مال 
فتجزئ الصَّلاةَ عليه َك عن الصَّدَقَةَ للمُغسر . 
قال ابن وهب : عن عمّْرِو بن الحارث » عن لَرَّاجٍ أ بي السّمح » 
1 


عن أبي الهيثم عن أببي سعيدٍ قال : قال رسول الله كَل : (أَيّما 
رجل لم يكن عندّه صدقة ؛ فليقل في دعائه : اللَّهُمَ صَلَّ على محمَّدٍ 


عبدكٌ ورسولك» وصل على المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات ؛ فَإنَّها له زكاة)7" . 


ف ةن 


7” الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصّلاة عليه َل 
في أثناء تكبيرات صلاة العيد 


ا 

قال إساعي بن إسحاق بع اام ا 
الدستوائيٌ ؛» حَدّثنا حكّادٌ , نن أ سليمان » عن إبرأهيم » 
علقمة : أ ابنَ مسعود » وأبا موسى » وجديقة خرج عليه 
الوليدٌ بن عُقبة قبل العيد يومآً ٠‏ فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا ء 
فكيف التكبيرٌ فيه؟ قال عبد الله : تبدأ فتكيّرُ تكبيرة تفتتحُ 
الصّلاة » وتحمدٌ ربك , وتُصلَّي على النبي كلل . 0 
وتفعلٌ مثل ذلك؛ ثم تكب وتفعل مثل ذلك. ثم تقر ثم ُكبر وتركم؛ 
ثم تقومٌ وتقرأ وتحمد ربك ٠‏ وتصلي على النبي محمد وك » ثم 
ندعو وتكث» وتفعل مثل ذلك» ثم كير وتفمل مث ذلك »اذم 
كبر وتفعل مثلّ ذلك » ثم تركعٌ. فقال حذيفة ٠»‏ وأبو موسى: 


حون 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (550)؛ والحاكم في المستدرك» 
وغيرهما. 
1/0 


وفى هذا الحديث الموالاة بين القراءتين »ء وهى مذهبٌ 
أبي حنيفة » وإحدى الروايتين عن أحمد. 1 

وفيه تكبيراثٌ العيد الزوائد ثلاثاً ثلاثاً » وهو مذهبٌ أبي حنيفة . 

وفيه حمدٌ الله والصَّلاةٌ على رسوله بين التكبيرات » وهو مذهبٌ 
الشافعي وأحمد. 

فأخدّ أبو حنيفة به في عدد التكبيرات والموالاة بين القراءتين » 
وأخد به أحمد والشافية فى استحيات الذكر :بين التكبيرات:؟ 
وأبو حنيقة ومالك يستحان سر التكبيرات من غير ذكر يينهما : 
ومالك لم بأخذية فئ هذا و لاقي هلر| ا#اوالله أعلم ب 0 

لا لالا 


١6ه‎ 


الباب الرابع 


الفَوَائدُ وَالثَّمَرَاتُ الخاصلة 
بالصلاة على الثبي كه 


الفوائد والثمرات 


الأول امتقال آمر الله سستغانه وتغالى:. 

الثانية : موافقتةٌ سبحانه في الصلاة عليه كَل » وإن اختلفت 
الصّلاتان » فصلاتنا عليه دعاءٌ وسوّالٌ » وصلاةٌ الله عليه ثناء 
وتشريفٌ » كما تقدّم . 

الثالثة : موافقة ملائكته فيها . 

الرابعة: حصولٌ عشر صلواتٍ من الله على المصلَّي مرّةٌ. 


ا 


الخامسة: أنه يُرفعٌ له عَشْرُ درجات . 
لد الت 
السادسة : أنه يُكتب له عش حسنات . 
السابعة : أنه يُمحى عنه عشب سيئات . 
الفامنة د أنه كر إيقابة :اماه إذا قدَمها اماف + فون تضاعة 
الدّعاءً إلى عند رب العالمين. 
التاسعة: أنّها سببٌ لشفاعته يَلِلِ إذا قرتها بسؤال الوسيلة له أو 
أفردّها » كما تقدّم حديث رُويفع بذلك. 
العاشرة: أنّها سببٌ لغفران الذنوب » كما تقدّم . 
ا م 
الحادية عشرة : أنّها سببٌ لكفاية الله العبدَ ما أهمّه . 


لحيل 


الثانية عشرة: أنّها سببٌ لقرب العبد منه كلهِ يوم القيامة » وقد 
تقدّم حديثٌ ابن مسعود بذلك . 
الثالئة عشرة: أنّها تقومٌ مقامَ الصّدقة لذي العسّرة. 
الرابعة عشرة : أنّها سببٌ لقضاء الحوائج . 
الخامسة عشرة: أنَّها سببٌ لصّلاة الله على المصلى » وصلاة 
لد ان 
السّادسة عشرة: أنّها رَكاةٌ للمصلي ؛ وطهارةٌ له 
السّابعة عشرة: أنَّها سببٌ لتبشير العبد بالجنّة قبل موته » ذكره 
الحافظ أبو موسى فى كتابه ؛ وذكر فيه حديثاً . 
النّامنة عشرة: أنّها سببٌ للنّجاة من أهوال يوم القيامة » ذكره 
00 ألا بت لرة شاشلا والشلام على 
7100 
ا نا فك 
النخادية والمشرون: اياي لكل النسلين ونزالاً هوه خيدرة 
على أهله يوم القيامة . 
الثانية والعشرون: أنّها سببٌ لنفي الفقر » كما تقدّم . 
الثالثة والعشرون: أنّها تنفي عن العبد اسم البُخل إذا صلى عليه 
عند ذكره َكل . 
ل 


الرابعة والعشرون : نجاته من الدعاء عليه برْعْم الأنف إذا تركها 
عند ذكره يَلِلة . 

الخامسة والعشرون: أنّهها ترمي صاحبّها على طريق الجنّة , 
وتخطئ بتاركها عن طريقها . 


تخ لحن نت 


السادسة والعشرون: نما تنجي من نتن المجلس الذي لا يُذكر 
فيه الله ورسولّه , ويحمد » ويّنى عليه فيه » ويُصلَّى على 
رسوله كَكِةِ. 
السابعة والعشرون: أنّها سببٌ لتمام الكلام الذي ابتّدئ بحمد الله 
والصّلاة على رسوله. 
الثامنة والعشرون: أنّها سببٌ لوفور نور العبد على الصّراط » 
وفيه حديثٌ ذكره أبو موسى . 
التاسعة والعشرون: أنه يخرج بها العبدٌ عن الجفاء . 
الثلاثون : أنّها سببٌ لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه 
بِينَ أهل السماء واللأرض؛ لان المُصلَيَ طالبٌ من الله أن يثني على 
سرك ركرك د يُشرّفه » والجزاءً من جنس العمل » فلابدَ أن 
يحصلّ للمصلي نوعٌ من ذلك . 
كن يدا يك 
الحادية: والثلاتون: : أنيا .سيل للبركة فى اذاف المسلىة 
وعمله » وعمره » وأسباب مصالحه؛ لأنَّ المُصَلَي داع ربّه أن يباركَ 
عليه » وعلى آله » وهذا الدُعاء مُستجابٌ » والجزاءٌ من جنسه . 
كن حا فت 


١.4١ 


الثانية والنّلاثون: أنّها سببٌ لنيل رحمة الله له؛ لأنَّ التحمة إما 
0 4 كما قاله طائفة 4 الل 


الثالثة والثلاثون: أنَّها سببٌ لدوام محبته للرسول كَل , 
وزيادتها » وتضاعفها » وذلك عقدٌ من عقود الإيمان الذي لا يتِمٌ إلا 
به ؟ لأنّ العبدَ كلما أكثرٌ من ذكر المحبوب » واستحضاره فى قلبه » 
وامسنار جك رياني لوال لعن كل ع محل ل 
شوقه إليه » واستولى على جميع قلبه » وإذا أعرضَ عن ذكره » 
وإحضار محاسنه بقلبه؛ نقصَ حيّه من قلبه » ولا شيء أقرّ لعين 
المُحبٌ من رُؤية محبوبه » ولا أقرٌ لقلبه من ذكره وإحضاره » 
وإحضار محاسنه » فإذا قوي هذا فى قلبه؛ جرى لسانّه بمدحه » 
والكاوف له و كوميقائيه توتكرر قياذا للك دو تفضا سيت 
زيادة الحُبٌ » ونقصانه في قلبه » والحسنٌ شاهدٌ بذلك . 


كن تن نك 


الرابعة والثلاثون ن: أنَّ الصّلاة عليه يك سببٌ لمحيّته للعبد » فإنّها 
إذا كانت سبباً لزيادة محبّة المصلّى عليه له » فكذلك هي سبب 
لمحبته هو للمُصلي عليه يك . 
00 كك 
الخامسة والثلاثون: أنَّها سببٌ لهداية العبد » وحياة قلبه » فإنّه 
كلّما أكثرَ الصّلاة عليه » وذكره؛ استولث محّتُه على قلبه » فلا يبقى 
قلبه معارضة لشيءٍ من أوامره » ولا شك في شيء مما جاء به » بل 


١045 


يصيرٌُ ما جاءَ به مكتوباً مسطوراً في قلبه ٠»‏ لا يزال يقرؤه على تعاقب 
أحواله » ويقتبسنٌ الهدى , والفلاح » وأنواعَ العلوم منه » وكلّما 
ازدادٌ في ذلك بصيرةً » وقوَّةً » ومعرفة؛ ازدادث صلاثه عليه يكل . 

ولهذا كانت صلاهٌ أهل العلم العارفين بسلّه ٠‏ وهديه » المتبعين 
له عليه خلافٌ صلاة العوامٌ عل عليه » الذين حظّهم منها إزعاجُ أعضائهم 
بها » ورفعٌ أصواتهم ادام تامو العاراود ست العادوةيها -.* 
به ؟ فصلاتهم عليه نوحٌ آخر , فكلما "ا زداذو| قيمااضاء يه معرفة ؟ 
ازواذوا لمحة 6 ومغرفة بحفيقة الكاذة المطلوية له من الله . 

ل نع يكت 

السادسة والثلاثون: أنها سببٌ لعرض اسم المصلي عليه كك . 
وذكره عئده » كما تقدّم قولة 35 : (إنّ صلاتكُم معروضة عليً) . 
وقوله: (إنَّ الله وك بقبري ملائكة يُبَلَفُوني عَنْ أمّتي السّلام) » 
وكفى بالعبد نبلا أن يذكرٌ اسمه بين يديْ رسول الله وك . 


السابعة والثلاثون: أنَّها سببٌ لتثبيت القدم على الصراط » 
والجواز عليه » لحديث عبد الرحمن بن سّمْرة الذي رواه عنه 
سعيدٌ بن المُسيّبٍ في رؤيا النبي يل وفيه: (ورأيثُ رجلاً من أمتي 
توعفة عل الصراط + ويحيو أحانا) وملن لحان تجاءته مله 
علي فأقامته على قدميّه وأنقذته)7" . 

رواه أبو موسى المدينئٌ » وبنى عليه كتابه في الترغيب 
والأرهي موثال ”هذا حو حي هذا ْ 


.)١18٠١ مجمع الزوائد(7/‎ )١( 
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الثامنة والثلاثون : أن الصّلاةً عليه يك أداءٌ لأقلٌ القليل من حقّه » 
وشكرٌ له على نعمته التي أنعم الله بها علينا » مع أنَّ الذي يستحقه من 
ذلك لا تحصن عله » ولا قدرةً » ولا إرادةً » ولكنّ الله سبحانه 
لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره ٠‏ وأداء حمّه . 

التاسعة والثلاثوز ن: أنّها متضمنة لذِكْرِ الله تعالى وشكره » ومعرفةٍ 
إنعامه على عبيده بإرساله » فالمُصلَّي عليه كله قد تضمّنتٌ صلاثه 
عليه ذكرٌ الله » وذكرٌ رسوله » وسؤاله أن يجرّيه بصلاته عليه ما هو 
إملدي كما عوننا .ركنا ر اماف توملاف ع هلان إلى ريق 
مرضاته » وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه » والقدوم عليه » فهي 
متضمنةً لكل الإيمان . بل هي متضمّنةٌ للإقرار بوجود الربٌ 
المدعو .» وعلمه » وسمعه 500 وإرادته » وصفاته ء» 
وكلامه .» وإرسال رسوله ٠»‏ وتصديقه في أخانة كلها + وكمالٍ 
محولا روك أن شد هى اقول الإحان اقلت عله كلاد 
متضمنةٌ لعلم العبد ذلك ٠‏ وتصديقه به » ومحبته له » فكانت من 
أفضل الأعمال . 

الأربعون: أنَّ الصلاة عليه يَِةِ من العبد هي دعاءٌ » ودعاءٌ العبد 
وسؤاله من ربّه نوعان: 

0000 
والنّهار » فهذا دعاءٌ وسؤال » وإيثارٌ لمحبوب العبد ومطلوبه. 

والثاني : سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه » ويزيدَ في تشريفه . 
وتكريمه و وإيثاره ذكره ا 1 

١0: 


ولاازيك 1ن اتنا يعرف اللقا+ ورعبر لهاه و فاليضلى 
ا ا 0 

آثرَ ذلك على طلبه حوائجه . ومحابّه » بل كان هذا المطلوبٌ من 
00 ما: نه الله ووس وله غلن 
ما يْحيّهُ هو . وقد آثْرَ الله ومحابّه على ما سواه. 

والجزاءً من جنس العمل » فمن آثرَ الله على غيره؛ آثْرّه الله على 
غيره . 0 ل 3 

وهاهنا نكتة حسنة لمن علم أمته ديه » وما جاءهم به » ودعاهم 
إليه » وحضّهم عليه » وصبرٌ على ذلك » وهي : أن النبيّ كَل له من 
الأجر الزائد على عمله مثل أجور من انَبِعَه ٠‏ فالدّاعي إلى سئّته 
ودينه » والمعلم الخيرَ للأمّة إذا قصد توفيرَ هذا الح على 
رسول الله كك وصرفه إليه » وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله 
والتقوّب إليه بإرشاد عباده » وتوفير أجور المطيعين له على 
رسول الله كَيِدّ مع توفيتهم أجورّهم كاملة؛ م 0 
دعر نه وليه حوس هذه التي عوط ذلك عاض ونه من يكل واله 


عي صمح 


دو الْمَضَلٍ الْعَظِي و * [الجمعة: 4]. 
لا نالا 


ل 


الباب الخامس 


الضَّلاةُ عَلَى غير الثبِئ وَاله كله 


الصلاة على غير النبي واله يله 


الصلاة على الأنبياء والمرسلين: 

أما سائر الأنبياء والمرسلين فَيِصَلَّى عليهم » ويُسلّم » قال تعالى 
عن نوح عليه السلام: #وَيََكنًا عَليّهِ فى الآخرت 0 سَلَمُ عل وج في 
لْعَلَمِينَ 9 إِنَا كَدَلِكَ حجر الْمُحَسِِينَ 4 [الصافات: 174 ]8٠0‏ » وقال عن 
إبراهيم خليله : « رصنا عليه في الآجِرينَ 9 سَمُ عل هيم * [الصافات : 
1٠١9-4‏ » وقال تعالى فى موسى وهارون: # وترَكُنا عَلَتَهمَا فى 
الأخيس> () سَلُْ عَلَ مومى وَعَرُوت 4 [الصافات : 48 »]17١-‏ 
وقال تعالى: # سَلمْ عل إِلْ يَاسِينَ 4 [الصافات : ] » فالذي تركه 
سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور. 

وقد قال جماعة من المفسّرين ٠‏ منهم مُجاهد » وغيره: وتركنا 
عليهم في الآخرين: الثناء الحسن ٠‏ ولسان الصدق للأنبياء كلهم , 
وهذا قول قتادة أيضاً. 

وله تمك أن تسكن )قز لان وين كوا ااه ل 
غقانة يحكاية الأقر ال ل هجااقرل واجن: 

فمن قال: إِنَّ المتروك هو السّلامُ عليهم في الآخرين نفسه؛ فلا 
ريب أنَّ قوله : ل سَلَمُعَكَ بج 4 [الصافات : 4 جملة في موضع نصب 
ب «تركنا» » والمعنى : أن العالمين يُسَلمون على نوح ومَنْ بعدّه من 
الأنبياء . 


ل 


ومّنْ فسّره بلسان الصدق والثناء الحسن؛ نظرّ إلى لازم السّلام 
وموجبه » وهو الثناءً عليهم » وما ججعل لهم من لسان الصّدق الذي 
لأجله إذا ذُكروا سلم عليهم . 

وقد حكى غيرٌ واحدٍ الإجماعً على أنَّ الصّلاءَ على جميع النبيين 
مشروعة » منهم الشيخ محبي الدين - رحمه الله -وغيره » وقد حكي 
عن مالك رضي الله عنه رواية : نه لا يحَلَى على غير ثبينا يكل , 
ولكن قال أصحابّه: هي مؤوّلة بمعنى: أنَا لم تُتَعبّدْ بالصلاة على 
غيره من الأنبياء كما تعبدنا الله بالصلاة عليه يلل . 


الصلاة على آل النبي كَلِلدِ: 
وأما مَنْ سوى الأنبياء » فآلّ النبئ َك يُصلى عليهم بغير خلاف 


بين الأمة . 

واختلف مُوجبو الصّلاة على النَّبيٌ يكِهِ في وجوبها على آله على 
قولين مشهورين لهم » وهي طريقتان للشّافعيّة : 

إحداهما : أنَّ الصّلاة واجبة على الي كله 2 وفي وجوبها على 
الال قولان للشافعي رحمه الله ؛ هذه «طريقة إمام الخجرميق والغزالي .: 

والطريقة الثانية : أنَّ في وجوبها على الآل وجهين » وهي الطريقة 
المشهورةٌ عندهم » والذي صحّحوه: أنّها غيرُ واجبةٍ عليهم . 

واختلف أصحابٌ أحمد فى وجوب الصّلاة على آله كَْهِ » وفي 
ذلك وجهان لهم » وحيثٌ أوجبوها فلو أبدل لفظ الآل بالأهل فقال: 
«اللهم صلّ على محمَّدٍ وأهل محمدٍ» ففي الإجزاء وجهان . 

وحكى بعضٌ أصحاب الشافعيٌ الإجماعَ على أنَّ الصلاة على 
الآل مُستحيّة » لا واجبة » ولا يثبثُ في ذلك إجماعٌ . 


الخ 


الصلاة على الآل منفردين وغيرهم: 

وهل يُصلى على آله يَلكِْةِ منفردين عنه؟ فهذه المسألة على نوعين : 

أحدّهما: أن يُقال: «اللَهُمٌ صَلَّ على آل محمّد؛ فهذا يجوز . 
ويكون يَكِيةِ داخلاً في آله » فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى . 

الثانى: أن يُفْرَدَ واحدٌ منهم بالذّكر » فثقال: اللهُمَ صل على 
غلرة :6 أو عل حَسَر' » أو حسة: 4ن قاطي رضي الله عنهم. . 
ونحو ذلك. . فاختلف فى ذلك وفى الصلاة على غير آله تَكِهِ من 

فكَرِه ذلك مالك رحمه الله وقال: لم ب كن ذلك ا تمل من 
مُضى + وهو مدهت أ حديفة ربحمه الله أرضاً + وسَقيان ين غبينة + 
وسُفيان الثوري » وبه قال طاوس . 

وقال ابن عباس رضى اللّه عنهما: لا ينبغي الصلاة إلا على 
الب كلل . 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدَّئنا عبد الله بن عبد الومَّاب » 

ا ل ا 5 
0 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّئنا حسينُ بن علي » عن جعفر بن 
يُقان وقال: كتب عمدٌ بن عبد العزيز : أما بعد: فإنٌَّ ناساً من الناس 
قد التمسوا الذّنيا بعمل الآخرة » وإن القصَّاص قد أحدثوا فى الصّلاة 
على خلفائهم وأمرائهم عِذْلَ صلاتهم على النَّنَ كله ٠‏ فإذا جاءًاء 

06 


كتابي فَمُرْهم أن تكونَ صلاتهم على التَيّين 2 ودعاؤهم للمسلمين 
:عامّة . 


وهذا مذهبُ أصحاب الشافعى » ولهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنّهِ منعٌ تحريم . 

والثاني : وهو قول الأكثرين : أنّه من كراهةٍ تنزيه . 

والثالث: أنه مِنْ باب ترك الأولى » وليس بمكروه » حكاها 
النواوي في «الأذكار» قال: والصَّحيحٌ الذي عليه الأكثر : أنه مكروة 
كراهة تنزيه . 

كن يد اتن 

وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: تجوز الصَّلاة على غير 
النبيت كَل وآله . 

قال القاضى أبو الحسين بن الفّاء فى «رؤوس مسائله» : وبذلك 
قال الحسنٌ البصريٌ » وحُصَّئِفٌ » ومُجاهد » ومُقاتل بن سُليمان » 
ومقاتل بن حيّان » وكثيد من أهل التفسير؛ قال: وهو قول الإمام 
أحمد » نصنّ عليه فى رواية أبى داود » وقد سّئل : أينبغى أن يُصَلى 
على أحد إلا على النبى يَكِ؟ قال: أليس قال عليئٌ لعمر: صلى الله 


85 


قال: وبه قالَ إسحاقٌ بن راهويه » وأبو ثوْرٍ . ومحمَّدٌ بن جرير 
الطبريٌ » وغيرهم ؛ وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك » قال 
أبو الحسين : وعلى هذا العمل . 
اع 


6 


وفصل الخطاب في هذه المسألة : أنَّ الصَّلاةَ على غير النَِتَ كلل 
ما أن يكونٌ آله وأزواجُه وذرُه » أوغيثهم . 

إن كان الأوّل؛ فالصّلاةٌ عليهم مشروعة مع الصّلاة على 
النَّنَ يل وجائزة مفردةٌ . 

وأما الثاني: فإِنْ كان الملاتكة وأهلٌ الطّاعة عموماً الذين يدخل 
فيهم الأنبياء وغيرُهم . جارٌ ذلك . فيقال: اللهم صل على ملائكتك 
المقرّبين » وأهل طاعِك أجمعين . 

وإن كان شخصاً معيّناً » أو طائفة معيّنة كره أن ينّخذ الصَّلاةَ عليه 
شعاراً لا يُخْلُ به » ولو قيل بتحريمه كان له وجةٌ » ولا سيّما إذا 
جعلها شعاراً له » ومنع منها نظيره » أو من هو خيدٌ منه. 

وهذا كما تفعل الرّافضة بعلي رضى الله عنه؛ فإِنَّهم حيثٌ ذكروه ؛ 
قالوا: عليه الصادة والقاد 6 ولاارتواوة دااكر اليم هو حر مه 
فهذا تمنوعٌ منه» لأمنيما إذا انَخْلَّ شعارا لا مُكَل به افتركة حرق متعكرة. 

وأمًا إن صَلّى عليه أحياناً بحيثُ لا يُجعل ذلك شعاراً » كما 
يُصلي على دافع الزكاة » وكما قال ابن عمر للميّت: «صلى الله 
عليك» . وكما صلى النبيئٌ يك على المرأة وزوجها » وكما روي عن 
علىٌ من صلاتِه على عَمَرَ » فهذا لا بأس به . 

وبهذا التفصيل تتفقٌ الأدلة» وينكشفُ وجةهٌ الصوابء والله الموفق . 


لا لالا 


هو 


[تمهيد] 


[لم يتعرّض المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن «السلام 
على النبي كلد في هلذا الكتاب » على الرغم من أن عنوانه يتضمّن 
ذلك . فهو: «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير 
الآنام» . 

ولما كان من المستحسن ألا يخلو الكتاب من هنذا المبحث الذي 
هو جزء أصيل من موضوع الكتاب » رأيت أن أضيف إليه هنذا الباب 
ليكون خاتمة لهذا الكتاب . 

والصلاةٌ والملام عليه اكد مرا عادر كادار وقد ورد الأمر 
بهما معاً في قوله تعالى: جلي اما مار عليه سلما 
تَسَلِيمّا# [الأحزاب: 57]. 

وقد تعلّم الصحابة «السلام عليه» قبل «الصلاة عليه كه » وهلذا 
واضح من الأحاديث التي سبق ذكرها في أول الكتاب . 

فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله يك بعد نزول 
الآية الكريمة عن كيفية الصلاة عليه » فكان يعلمهم ٠‏ ثم يقول: 
والح 0 

والذي عُلَموه هو ما ورد في دعاء التشهد؛ ؟ وهو: : (السلام عليك 
أيها النبوجٌ ورحمة الله وبركاته) . 

وما لم يذكره المؤلف في هلذا الكتاب » فقد ذكر جانباً منه في 


5١ /ا‎ 


كتابه «بدائع الفوائد» وهو عبارة عن ثلاث مسائل ؛ ستكون كل واحدة 
منها في فصل . . 

يسبقها فصل تحت عنوان ما جاء في السلام عليه )ا ؛ أتحدّث 
فيه عن هاذا الموضوع باختصار » وحسب ما يبسَّره الله تعالى] . 


لالالا 


7 الفصل الأول 06 


ماجاء فى السلام عليه عَئٍا 
و جاء في م عليه كَل ١‏ 


شرع الإسلام «السلام» ليكون تحية المسلمين بعضهم بعضاً عند 
التلاقي » ووضع لذلك القواعد التفصيلية؛ من سلام الصغير على 
الكبير » والمارٌ على القاعد . والراكب على الماشي » والقليل على 
الكثير . ْ 

وكان النبي يل إذا مر بالصبيان سلَّم عليهم تطبيقاً لهذه القواعد. 

«وكان يسلم بنفسه على من يواجهه . ويُحمّل السلام لمن يريد 
السلام عليه من الغائبين عنه » ويتحمّل السلا لمن يبلغه إليه. . 

وكان من هديه يك إذا بلّغه أحد السلام من غيره أن يردٌ عليه وعلى 
المبلغ , » كما في «السئن) : أن رجلا قال له : إن أبي يقرئك السلام » 
فقال له : (عليك السلام وعلى أبيك السلام)7027" . 

بل وشرعً السلام عند دخول المقابر ١‏ فقال يَكِهْ عند دخول 
البقيع : (السلام عليكم دار قوم مؤمنين. .) ١‏ وعلّم ذلك لعائشة 
رضي الله عنها؛ فقال لها: (قولي: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين)”" . 
)١(‏ رواه أبو داود(07171). 
(0) الهدي النبوي في الفضائل والآداب. ص (259)» نشره المكتب الإسلامي . 
إفرة رواه مسلم (91/0). 
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هلذة ا الضبووة العامة لهند النننة المبار 2 
كد يد ف 

أما السلام عليه لي فقد جاء الأمر به في الآية الكريمة ملازماً 
للعلاة عليه فقا تال :ل ا الت مثا كارا مكو ولا 
تَسَلِيم4 [الأحزاب: 55]. 

«قال القاضي أبو بكر ابن بكير : نزلث هلذه الآية على النبي يك . 
فأمر الله أصحابه أن لمر ا عل وكذلك من بعدهم أمروا أن 

0 

يسلموا على النبي عند حضورهم قبره » وعند ذكره» 

إولقد كان الصحابة يسلّمون عليه في حياته » ويأتون إلى قبره 
ليسلموا عليه بعد مماته ككل . 

قال القاضي عياض : 

«وزيارة قبره كَْةٌ سنة من سنن المسلمين مجمعٌ عليها » وفضيلة 

قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج : 
المرورٌ بالمدينة » والقصدٌ إلى الصلاة في مسجد رسول الله كله . 
والتبرّك برؤية روضته ومنبره وقبره » ومجلسه ٠‏ وملامس يديه » 
ومواطئ قدميه 0( والعمود الذي كان يستلد إليه 0 وينزل جبريل 
بالوحي فيه عليه » وبمن عَمَرَهُ وقصده من الصحابة وأئمة 
السمالص وزالا عبار للك 1ف 

قال نافع : كان ابن عمر يسلّم على القبر » رأَيتُه مئة مرة وأكثر » 
000 المهذب من الشفاء . ص (7”48) . أعده صالح أخيل الشامي » ونشرته 

دار القلم بدمشق . 


ب لم 


يجيء إلى القبر فيقول : السلام على النبي ِل ' السلام على 
ّ 5 2 )00 

وقال بعضهم: رأيت أنس بن مالك » أتى قبر النبي يل » فسلم 

قال مالك : يقول المسلمٌ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. 

وقال يزيد بن أبي سعيد المهري : كنييت على عمر بن 
عبد العزيز » فلما ودعتة قال: لى إليك حاجة؛ إذا أتيت المدينة 
سترى قبر النبي كه » فأقره مني السلام . 

وقال غيره: كان عمر بن عبد العزيز يبرد إليه البريد من 
الشام”"2 . ا" 

تلك هي حال السلف رضي الله عنهم بهذا الشأن. 

ا ا 

وكما وردت أحاديث شريفة بشأن الصلاة عليه - كما سبق ذكر 
ذلك فى أول الكتاب ‏ فقد وردت أحاديث أخرى بشأن الحضٌ على 
السلام عليه وك . ا 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَكِةٍ قال: (ما من 
أحدٍ يُسلَّمُ علنَ إلارد الله عليَ روحي حتى أردَ عليه السلام) ©" . 


.)5505 /5( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) أي: كان يبعث البريد ليحمل عليه من يسلم له على الرسول وك . 
إفرة المهذب من الشفا » ص (559-754). 

(5:) أخرجه أبو داود(55١35).‏ 
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وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال : قال رسول الله كك : 
(إنَّلله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلام)”"" . 

والذي يغلب على الظن أن الصلاة قد تطلق ويراد بها الأمران 
معاًء وهلذا ما يُفهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله 
يك : (وصلوا علي » فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم)”" . 

كذلك قوله كَلْهِ: (أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة ٠‏ فإن 
صلاتكم معروضة علي)”" . 


نذا فنك 


ولعل الموطن الذي ينفرد بالسلام هو عند زيارة قبره الشريف 
علخ ' وقد وضع العلماء لهذه الزيارة آداباً تتناسب مع مقامه 
الشريفه: 

ه منها: التأذّب بالآداب التي يلتزم بها المسلم عند دخول كل 
مسجد » يضاف إليها استشعاره بفضائل هلذا المسجد خاصة » حيث 
قضى النبي كلِ جُلَّ أوقاته فيه . صلاة وتوجيهاً وتعليماً وتربية » 
وتجهيزاً للسرايا والجيوش . 

إنه المكان الذي فيه انتظم معظم سيرته كَِِ. . فهو مسجد 
لا يشبهه غيره » فله من الميزات والخصائص ما ليس لغيره. 

© ومنها: الدخول بسكينة ووقار إلى المسجد » وصلاة ركعتين 
هما تحية المسجد . ثم الذهاب إلى القبر الشريف بتؤدة مستحضراً 
)01 رواه الإمام أحمد (77577)؛ والنسائي (1181)؛ والدارمي (71//5) . 


م6 رواه أبو داود .)5١57(‏ 
() رواه أبو داود(57 ١٠)؛‏ والنسائى (1717) . وغيرهما. 
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بذهنه فضله يَلْةٌ وجهاده » وكلما كان المسلم أكثر معرفة بسيرته ككل 
كلما كان أكثر هيبة وتواضعاً في هلذا المقام . 

© وهلذه الحال تقتضي عدم رفع الصوت » إذ ليس من الأدب أن 
يفعل ذلك . 

ه الوقورف عند السلام تجاه باب الحجرة الشريفة » وعدم 
الاقتراب منها كثيراً » أو لمس جدارها أو شباكها . 

© وبعد السلام عليه مَل ينتقل خطوة إلى يمينه ليسلم على 
أبي بكر » ثم خطوة أخرى ليسلم على عمر رضي الله عنهما . 

أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة بشأن السلام عليه كَِيِ وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


لا لالا 


ادحا 


5 الفصل الثاني 2 
نموا تسليما 
لل هه ٠‏ 


طرح ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «بدائع الفوائد» السؤال 
التالي : 

ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي مَك بالمصدر دون 
الصلاة عليه في قوله تعالى 29لا عله ركلوا كلها 4 
[الأحزاب: 05]؟ . 

وأجاب على ذلك بقوله : 

إن التأكيد واقع على الصلاة والسلام » وإن اختلفت جهة 
التأكيد » فإنه ‏ سبحانه ‏ أخبر فى أول الاية بصلاته عليه وصلاة 
تلذكله ملية: كد يندا الاهنا د متاق ذو مشر عه 
الملائكة بصيغة الجمع المضاف إليه « وَمَكِيِحَكَبَةٍ 4 . وهلذا يفيد 
العموم والاستغراق. 

فإذا استشعرت النفوس: أنَّ شأنه ككِدِ عند الله » وعند ملائكته » 
هنذا الشأن » بادرت إلى الصلاة عليه » وإن لم تؤمر بها » بل يكفي 
تنبيهها والإشارة إليها بأدنى إشارة » فإذا أمرث بها لم تحتج إلى تأكيد 
الأمرء بل إذا جاء مطلق الأمر بادرت وسارعت إلى موافقة الله 
وملائكته في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه فلم يحتج إلى 
تأكيد الفعل بالمصدر . 
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ولما خلا «السلام» عن هلذا المعنى » وجاء في حيز الأمر 
المجرّد دون الخبر » حسن تأكيده بالمصدر » لبذل على تقيق فيو 
المعنى وتثبيته » ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره » كما حصل التكرير 
في الصلاة خبراً وطلباً. 

فكذلك حصل التكرير في السلام فعلاٌ ومصدراً. 

فتأمله فإنه بديع جد والله أعلم""' . 


لا لالا 


0)00غ20 بدائع الفوائد 3 للإمام ابن القيم (؟/ 184). 
ا 


0 الفصل الثالث 


حكمة تقديم السلام على الصلاة 
و في التشهد الأخير 


في القعود الذي يسبق السلام في الصلاة: يقرأ المصلي «دعاء 
التشهد» . ثم «دعاء الصلاة الإبراهيمية» . 

ودعاء التشهد يحتوي على السلام عليه يَلْةِ؛ِ وهو: (السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) . 

والصلوات الإبراهيمية هي صيغة الصلاة على النبي كَل التي 
علمها النبي كك لأصحابه . 

هكذا جاء (السلام عليه يلا » قبل «الصلاة عليه» من حيث 
التراتبيت» 

ولبيان هلذا المعنى يطرح ابن القيم السؤال التالي : 

(ما الحكمة من تقديم السلام على النبي يد في - الصلاة ‏ قبل 
الصلاة عليه؟ وهلا وقعت البداءة بما بدأ الله به في الآية الكريمة؟» . 

ثم قال: 

«فهذا سؤال له شأن » لا ينبغي الإضراب عنه صفحاً . 

والنبي كَل كان شديد التحرّي لتقديم ما قدمه الله » والبداءة بما 
بدأ به ٠‏ فلهذا بدأ بالصفا في السعي ٠»‏ وقال: (نبدأ بما بدأ الله به) , 
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وبدأ بالوجه ثم اليدين : لم الرأس في الوضوء » ولم يخْلّ بذلك مرة 
واحدة » بل كان هلذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا » لم يقدّم منه 
مؤخّراً ولم يؤخَر منه مقدّماً قط . ولا يقدر أحد أن ينقل عنه خلاف 
ذلك » لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف . 

ومع هلذا فوقع في الصلاة والسلام عليه » تقديم السلام وتأخير 
الصلاة » وذلك لست من أسرار الصلاة » نشير إليه بحسب الحال 
إشارة . 


وهو أن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح 
والأعفباء مع غتودية القلي ٠‏ فلكل عضو منها نصيب من 
العبودية » فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة 
0 


فلما أكمل المصلي هلذه العبودية » وانتهت حركاته » ختمت 
بالجلوس بين يدي الربٌ تعالى جلوس تدذثّل وانكسار وخضوع 
لعظمته عز وجل » كما يجلس العبد الذليل بين يدي سيده » وكان 
جلوس الصلاة أخشع مايكون من الجلوس وأعظمه خضوعاً 
وتذلُاً , فأَذِنَ للعبد في هلذه الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى 
بأبلغ أنواع الثناء ؛ وهو التحيات لله والصلوات والطيبات. 

وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيّوهم بما يليق بهم . 
وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم . ا 

والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه » فجمع العبد في 
قوله : (التحيات والصلوات والطيبات) أنواع الثناء على الله » وأخبر 
أن ذلك له وصفاً وملكاً ٠‏ كذلك الصلوات كلهالله » فهو الذي يصلي 
له وحده لا لغيره. 


وكذلك الطيبات كلها من الكمالات والأفعال كلها له » فكلماته 
طيبات وأفعاله كذلك . . وهو طَيِبٍ لا يصعد إليه إل طيب » والكلم 
الطيب إليه يصعد » فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه » له ملكاً 
ووصفاً » ومنه مجيئها وابتداؤها » وإليه مصعدها ومنتهاها. 

والصلاة مشتملة على عمل صالح . وكلم طيب » والكلم 
انتهاء الصلاة » وقت رفعها إلى الله تعالى . 

فلمًا أتى بهذا الثناء على الربٌ تعالى » التفت إلى شأن الرسول 
الذي حصل هلذا الخير على يديه » فسلم عليه أتم سلام ‏ معرّف 
باللام التي للاستغراق - مقروناً بالرحمة والبركة » هلذا هو أصح 
شيء في السلام عليه » فلا تبخل عليه بالألف واللام في هلذا 
المقام . 

ثم انتقل إلى السلام على نفسه » وعلى سائر عباد الله الصالحين . 

وبدأ بنفسه لأنها أهم » والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول . 

ثم ختم هلذا المقام بعقد الإسلام » وهو التشهد بشهادة الحق 
التي هي أول الأمر وآخره » وعندها كل الثناء والتشهد. 

ثم انتقل إلى نوع آخر » وهو الدعاء والطلب ٠‏ فالتشهد يجمع 
نوعي الدعاء » دعاء الثناء والخير » ودعاء الطلب والمسألة . 

والأول: أشرف النوعين » لأنه حق الربٌ ووصفه . 

والثانى : حظ العبد ومصلحته . 

وفي الأثر: (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين) . 
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لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها » شرع فيها 
النوعين » وقدم الأول منهما لفضله » ثم انتقل إلى النوع الثاني » 
وهو دعاء الطلب والمسألة . 

يدا تأعكه و أجل :و انقكه لمج :وهو ظلت الماذة من الله علي 
رسوله كك » وهو من أجل أدعية العبد وأنفعها له » في دنياه وآخرته . 

وفيه أن الداعي جعله مقدمة بين يدي حاجته وطلبه لنفسه » وقد 
أشار النبي كَلةِ إلى هلذا المعنى في قوله: (ثم لينتخب من الدعاء 
أعجبه إليه) . 

وكذلك في حديث فضالة بن عبيد : (إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد 
الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي ككِ » ثم ليدع)”' . 

فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقاً لهذا » منتظماً 
له أحسن انتظام . 

فحديث فضالة هلذا هو الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبيّنه . 

فصلوات الله وسلامه على من أكمل به لنا دينه » وأتم برسالته 
علينا نعمته » وجعله رحمة للعالمين)”"'. 


لالالا 


. )4( سبق ذكر هلذا الحديث وتخريجه في الفصل الأول من الكتاب برقم‎ )١( 
.)١188/5؟(دئاوفلا (؟) بدائع‎ 
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2 الفصل الرابع 4 
و حكمة كون السلام بصيغة الخطاب 5 


طرح ابن القيم هذه المسألة بقوله: 

ما الحكمة في كون «السلام» وقع بصيغة الخطاب ». و«الصلاة» 
بصيغة الغيبة؟ . 

ثم أجاب على ذلك بقوله : 

إن الصلاة عليه كَكِِ طلب وسؤال من الله أن يصلى عليه » فلا 
يمكن فيها إلا لفظ الغيبة » إذ لا يقال: اللهم صلّ عليك [أي على 
النبي كل] . 

وأما السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطب؛ تنزيلاً له منزلة 
المواجه لحكمة بديعة جدّاً وهى أنه يَكِةٍ لما كان أحبٌ إلى المؤمن من 
ومناله العلمى موجوداً فى قلبه » بحيث لا يغيب عنه إلا شخصه » 
كما قال القائل: 
مالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب 

ومن كان بهذه الحال ء فهو الحاضر حقاً . وغيره وإن كان 
حاضراً للعيان فهو غائب عن الجنان » فكان خطابه خطاب المواجهة 
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والحضور بالسلام عليه أولى من سلام الغيية > تتزيلة له منولة 
المواجه المعاين لقربه من القلب » وحلوله في جميع أجزائه » 
بحيث لا يبقى في القلب جزء إلا ومحبته وذكره فيه"'' . 


تند د كن 


تمّ الكتاب بحمده تعالى 
وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً 
كثير 


لالالا 


.)١9١ بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
71١ 


هالمقدمة ل 1 
ترجمة الإمام ابن القيم 0112210300 
-وصف كتاب جلاء الأفهام ب و ا در 
- عملي في الكتاب ل 
- تفسير قول الله تعالى : 9 إوَألَهوَمكِصكََه يصلُون عل الي . 08 

همقدمة المؤلف ااا ا اا 225111000 

الباب الأول 
الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي كَل 
[تمهيد] ل امو اا ما وديم اا م ا هن 

أسماء رواة أحاديث الصلاة على النبي كَل م 0 


الفصل الأول : الأحاديث التعليمية للصلاة على النبى يله . 
الفصل الثاني : أحاديث الترهيب من عدم الصلاة عليه كَل . 
الفصل الثالث : أحاديث الترغيب فى الصلاة عليه يَكِلٍ 21 
الباب الثاني 
في معاني كلمات الصلاة الإبراهيمية 


الفصل الأول: في افتتاح صلاة المصلى بقول : «اللهماو معنى ذلك . 
يفف 


اختيار ابن القيم 0001011 0 0 100000 
الفصل الثاني : في بيان معنى «الصلاة» على النبي كَل ود وى 01 
- معنى «الصلاة» لغة 110000 
معنى «صلاة اللّه) على عباده معو ساود حب اله 
الفصل الثالث : في معنى اسم النبي يكو «محمد) واشتقاقه . . . . 56 
-معنى «محمد» واشتقاقه فو و و 0 
-النبى يَكِةٍ رحمة للعالمين مل مط مط ومسو م ا 

- مكارم أخلاقه يك 000 
- علي يصف أخلاقه وَل و ل 1 
-الفرق بين لفظ «أحمد» و«محمد» ل 
الفصل الرابع : في معنى «الآل» واشتقاقه وأحكامه التواو ا وق 
-المبحث الأول : فى اشتقاق الال ا 
- المبحث الثانى : فى معنى الآل 00000 
- المبحث الثالث : فى آل النبى كلل 000 
ه ملخص الأقوال في المسألة 6[ 00000 
ه حجج القول الأول د ام م اي ار 
ه حجج القول الثاني ا ووو م اف 
ه حجج القول الثالث لبوا ا و سان ع وو 3 
ه حجج القول الرابع ل د و لطر ارط وك مان الا ل 9 
ه ماذهب إليه ابن القيم كا م ام 387 
المبحث الرابع : في لفظ «الزوج» و«الزوجة» اد 
- المبحث الخامس : فى ذكر أزواجه َل مر تن 1لا 
ه خديجة رضي الله عنها 7[ [ 1 1 2110011110111111ظ 
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ه سودة رضي الله عنها لظ 
« عائشة رضى الله عنها 00 ا 0 


أم سلمة رضي الله عنها 121 
ه زينب بنت جحش رضي الله عنها 211111 
« زينب بنت خزيمة رضي الله عنها اخ أله اا 
ه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 0 
ه صفية بنت حيبي رضي الله عنها 0 
« ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 00000000 
المبحث السادس : في ذريته مَك 0 
ه المسألة الأولى: في لفظها 100000 
ه المسألة الثانية : في معنى هذه اللفظة ا 


الفصل الخامس : في ذكر إبراهيم خليل الرحمن وَل 200 


-مكانة إبراهيم عليه السلام 11111111 
- ثناء الله عليه فى إكرامه ضيوفه 211000100 
- مناقب أخرى لإبراهيم عليه السلام 0000ظ2ظ 


الفصل السادس : مسألة «كما صليت على إبراهيم» 50 
الفصل السابع : في ذكر محمد وآله 5 وآل إبراهيم 552000 
الفصل الثامن : قوله : «اللهم بارك على محمد' 00 
-اشتقاق «البركة» ومعناها اجو لبحو جو ابر مي 1 
-معنى : «تبارك» أ ات تر عرو 1 ع اانوا ومسل ول و 


- بركة آل إبراهيم عليه السلام 2 


الفصل التاسع : في قوله : «إنك حميد مجيد) ا 


5 


١171 
١11 


الفصل العاشر : في أدعية الصلاة 08 00000000 
الباب الثالث 
في مواطن الصلاة على النبي كَل 
(تحهيد] ز ز ‏ ذ 0 [ز[ز[ز[ [ [ [ ا ززذزاا000 
١‏ -فى الصلاة » فى آخر التشهد لس و م اذا 
؟-في الصلاة » في التشهد الأول 0# 
١‏ في الصلاة فى أخا تحرف 00 01 
- فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية ا مخ ا 1 
فى اللقطث :كج لتحسسة العلن وغيينا ل ١6‏ 
بعد جا الموذن » وعند الإقامة ا ا ايا 
/ا- عند الدعاء ا ا 
-عند دخول المسجد والخروج منه تو ا ا 1 
14-على الصفا والمروة 00 ا 
٠‏ -عند اجتماع القوم قبل تفرقهم مع ام ا لا 
١‏ -عند ذكره ككل افد سمه وام المج و ل و ذا 
١١‏ -عند الوقوف على قبره كَل ا ا و و اللا 
١‏ -إذا قام من نوم الليل سن متفارو ا اناو وك ذا 
5 -عقب ختم القرآن 00000 
في يوم الجمعة ا ا ااا ا ااا 
5 -عند الهم والشدائد » وطلب المغفرة طخ 1174 
١١‏ -عند تبليغ العلم والتذكير. . في أوله وآخره حك وي نكرا 
-في كل موطن يُجتمع فيه لذكر الله تعالى مواعكية فول اها 
4 عند الحاجة تعرض للإنسان واس ماسرو ا ا ا 
٠‏ عند الذبيحة كخي البق اا وسو طفق نجه سو م ا 11 


0 فى الصلاة » فى غير التشهد ا‎ ١ 


7 بدل الصدقة لمن لم يجدها ا مام لما 
7 - في أئناء تكبيرات صلاة العيد ماس سي ما وو ل 6 
الباب الرابع 
في فوائد الصلاة عليه بك وثمراتها 
ه الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه َك معو قتا 
الباب الخامس 
الصلاة على غير النبي وآله كَل 
«الصلاة على الأنبياء والمرسلين ا ال م وا 
ه الصلاة على آل النبي كَكِل الس كم شمن ال ل 
ه الصلاة على الآل منفردين وغيرهم د او لا ار 
الباب السادس 
فضل السلام عليه كَل 
[تمهيد] خوطار استمو اقح وجع قي ل را عا وو اتاد موا لكا 
الفصل الأول : ماجاء في السلام عليه كَل 1 
الفصل الثانى : وسلموا تسليماً ع د ابن ا 0 
الفصل الثالث : حكمة تقديم السلام على الصلاة في التشهد الأخير يان 
الفصل الرابع : حكمة كون السلام بصيغة الخطاب رو 
ه المحتوى 0 
« كتب لمعد الكتاب ز ز ‏ 00 0 00 
لالالا 


كتب لمعد الكتاب 


أولاً- في السنّة المطهرة: 
١-الجامع‏ بين الصحيحين » (0 مجلدات) . 
" -زوائد السنن على الصحيحين » (/ا مجلدات) . 
'"' - تحقيق الجمع بين الصحيحين » للموصلي ». (في 
مجلدين). 
5 -العناية بالأدب المفرد » للإمام البخاري . 
© -تحقيق مشارق الأنوار » للقاضي عياض (تحت الطبع) . 
5 -الوافي بمافي الصحيحين . 
1 المرجع الجامع بين الموطأ والمسند. 
ثانياً في السيرة النبوية الشريفة: 
١-من‏ معين السيرة . 
ع عن القن 
من معين الخصائص النبوية . 
5 - السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة) . 
6-تحقيق المواهب اللدنية » للقسطلانى » (؟5 مجلدات) . 
5 -أضواء على دراسة السيرة . ْ 
الممكداني المد ب 
8 -أهل الصفة (بعيداً عن الوهم والخيال) . 
1-الغرانيق (قصة دخيلة على السيرة النبوية) . 
عرد 


. للقاضي عياض‎ ٠» -المهدّب من الشفا‎ ٠ 
. -سيرة النبي مَِْدٌ في بيته‎ ١ 
ثالثاً في الرقائق والأخلاق:‎ 

١-مواعظ‏ الصحابة. 

-المهدّب من إحياء علوم الدين (في مجلدين). 

'- تحقيق رشالة (اشرح المعرفة» » للمحاسبي . 

5 -تهذيب حلية الأولياء » للأصبهانى » (” مجلدات) . 

© -سلسلة مواعظ السلف: صِدو فته : 
- مواعظ الإمام الحسن البصري . 
مواعظ الإمام سفيان الثوري . 
- مواعظ الإمام عمر بن عبد العزيز. 
- مواعظ الإمام مالك بن دينار. 
- مواعظ الإمام سلمة بن دينار. 
- مواعظ الإمام إبراهيم بن أدهم . 
- مواعظ الإمام عبد الله بن المبارك . 
مواعظ الإمام الفضيل بن عياض . 
مواعظ الإمام الشافعي . 
مواعظ الإمام أبي سليمان الداراني . 
مواعظ الإمام الحارث المحاسبي . 
مواعظ الشيخ عبد القادر الجيلاني . 
- مواعظ الإمام ابن الجوزي . 
مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية . 
مواعظ الإمام ابن قيم الجوزية . 

عرق 


مواعظ الإمام الغزالي . 
مواعظ الإمام أحمد. 

- مواعظ الإمام زين العابدين . 
مواعظ الإمام الجنيد . 
مواعظ الإمام الأوزاعي . 


رابعاً مشروع تقريب تراث الإمام ابن القيم رحمه الله: 
© صدر منه عن المكتب الإسلامى : 


١-تقريب‏ طريق الهجرتين . 

-الوابل الصيّب من الكلم الطيّب . 

“*"-سيرة خير العباد . 

5 -البيان فى مصايد الشيطان . 

ه-القضاء والقدر. 

"-قل انظروا. 

فضل العلم والعلماء . 

4 -الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية . 

4 -الهدي النبؤي فى العبادات . 

٠-الهدي‏ النبوي فى الفضائل والآداب . 
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-إعلام الموقعين. 

© وصدر عن دار القلم : 

#خوطي القلوت. 

5 -الجواب الكافى (الداء والدواء) . 

فأاكالميدب من مدارض الننالكيم: 
6 


خامساً موضوعات أخرى: 
١‏ -محبة الله ورسوله شرط فى الإيمان. 
#نظرات فى شمو الرأًةالمسلمة: 
الفرائض فقهاً وحساباً » (في جزأين) . 
-الفن الإسلامي (التزام وإبداع) . 
© الظاهرة الجمالية في الإسلام . 
"-ميادين الجمال فى الظاهرة الجمالية . 
التربية الجمالية في الإسلام . 
4-الإمام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمين) . 
د الإاسَلام دين التيسين: 
٠-رضيت‏ بالإسلام دين . 
١‏ -فصول في إصلاح النفس والمجتمع» للإمام ابن الجوزي . 
١‏ -الصلاة. . الصلاة (آخر ما تكلم به النبي كَلةِ) . 
١‏ الجمال في منهج الإسلام وتشريعه . 
5 -نداء الإيمان في القرآن الكريم . 
9 -الإمام ابن قيم الجوزية (سلسلة أعلام المسلمين) . 


لالانا 


تحرص 


